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كتابات على رمال سيناء 


جاء فى سيرة الراهب نیلوس أنه كان محافظا لمدينة 
القسطنطينية » وقد تزوج فیها وولد له صبی وبنت واشتهر منذ 
صغره بالصنلاح والتقوی والزهد فى الدنیا ۰ فلما بلغ آربعین سنه 
تمکن زهد الدنیا من قلبه فصمم على ترك وظیفته فترك ما له كله 
لزوجته وابنته » وأخذ ولده واسمه عبد الله وهاجر إلى طور سیناء 
حیث کلم الله موسی . وأقام هناك قرب مغارة التبی ایلیا إلى أن 
مات فى سنة ۶۱۱ ميلادية . ومن الخطوطات التی ترکها » رواية 
عن غارة آغارها الیدو على دير سانت کاترین . يقول فى هذا 
الخطوظ : 

« انه فى ليلة الأحن الوافق ۱۱ يناير سنة ۰۰ میلادیه نزلت 
آنا وابنی من الجبل إلى كنيسة العليقة . ( وهی کنیس صفيرة 
تتوسط بستانا خلف دير سانت کاترین وقد آقامها الرفبان مکان 
ظهور النار لوسی ومکالة الرب له ) » وکان الرهبان مجتم عین 
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للصلاة وبقينا نصلى حتى الصباح , إذ هجم علينا جماعة من 
البدى فقتلوا الكاهن تيودولس والراهبين بولس وحنا ء وخطفوا 
ابنى عبد الله أسيراً .. وكان بيننا وبين شيخ عرب فيران عهد 
صلح لتآمین التجارة , فذهبت إليه وأخيرته بما كان من غدر 
البدى » وحينما عدت إلى الدير وجدت البدو قد قتلوا سبعة رهيان 
آخرين. 

تست اتحسس الأشييان مخ ای ..والققمت يوئ فی 
الطريق آخبرنی أن ابنى فى الخلصة قرب بتر سبع » فأخذت دلیلا 
وجئت الخلصة فوجدت ابنى فى كنيستها فوقعت عليه أقيله 
وأحتضنه وأسأله عما جرى له مع البدى فقال : 

كان البدو الغزاة قد أسروا معى عبدا أسود من عرب الفيران 
وسمعتهم فى الطريق يقولون إنهم سيذبحوننى أنا وهو قربانا 
لصتم نجمة الصبح التى يعبدونها .. فلما نزلوا للمبیت فر العيد 
بجلده وبقیت وحدى أبكى الليل وأصلى لله لينقذنى من أيدى 
هولاة القساة .. وكاتوا قد سکوا لك الا قخا سوا إلى جا بعد 
شروق الشمس آی بعد فوات وقت الذبیحه فآخذونی إلى السوق 
وباعونی عبدا لبعض التجار فافتدانی مطران الخلصة منهم 
وجعتضى فى هده انب خایعا .. 

قال الراهب نیلوس : فشکرت الطران على نعمته وعدت یابنی 
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إلى طور سيناء مسروراً . 
وكان نيلوس يفاخر اليهود بقوله : إنه بالرغم من النکیات 
والاضطهادات التی كانت تحل بالرهیان النصارى » فانهم کانوا 
یقضون آیامهم راضین فرحین فى نفس الضحراء الجرداء التی لم 
يستطع قوم إسرائيل الذین بدعون آنهم شعب الله للختار أن 
یعیشوا فیها یوما واحدا دون شکوی ودون تذمر ۰ وقد صاحبوا 
نبیهم موسی وشهدوا معجزاته . ومع ذلك تمردوا عليه وآرهقوه 
عصیانا وکفرا . 
وما قاله الراهپ نیلوس فی هذه ااسطور القلبلة الاخيرة هو 
عین الحقيقة : فقد اختار رهبان النصاری هذه الأرض القفر 
والصحراء الجرداء دياراً لهم منذ القرن الرابم الیلادی » آی قبل 
ظهور الاسلام بقرنین من الزسان .. وتعاقنبوا علیها اجی ال 
وارتضوها مقرأ برغم ما فیها من شظف العیش وبرغم الأخطار 
التی کانوا یتعرضون لها من غزوات البدو الوثنيين من عباد 
النجوم . فعلوا هذا عن تطوع ودون شکوی ودون تذمر .. بل عن 
فرح وسرور لجرد القرب من الکان الذی قالت لهم التوراة إن الله 
تجلی فيه لوسی وکلمه .. 
وما زال الرهبان فى دير سانت کاترین یحتفظون فى مکتبتهم 
برقعة العهد والامان. التی جاءتهم من سیدنا محمد عليه الصلاة 
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والسلام . وهی رقعة من الجلد موقعة من سيدنا على بن أبى 
طالب وأبى بكر وعثمان وعمر والعباس وطلحة وابن مسعود 
وزيد بن ثابت والزبير بن العوام .. ويقول النبى عليه الصلاة 
والسلام فى تلك الرقعة للرهبان : 

« هم فى ذمتى وميثاقى وأمانى من كل مكروهء لا يهدم لهم 
بيت ولا يباع لهم سكن › ولا يدخل شىء من كنائسهم فی بناء 
مسجد » ولا تؤخذ منهم جزية ولا خراج » ولا عشار » ولا يلزمون 
بالخروج فى حرب . ولا یجادلون الا بالتی هی آحسن » ویخفض 
لهم جناح الرحمة حیشما کانوا وحیشما حلوا . ومن یحتمی يهم 
یدخل فى ذمتی وفی آمانی » . 

وقد بنی الرهبان مسجدا للمسلمین إلى جوار الدیر ودخل 
بعشهم الاسلام طوعاً واختیار) : وهکذا حفط القن تصمات 
لاقدس ما جری فى التاریخ من قصص الدین وآطهر ما جری من 
حوار بين الله جل وعلا وبين عباده . 

وفی رمال التیه حول الدیر يرقد جسدا موسی وهارون ٠‏ وفی 
تلال مددن رقع الایسی شمياي... ولا احسند يفوي نم زلكتك 
تتتفس كل هتا فى الم واه وت عش مره فی كل خطوة. .: پل تکاد 
تری ما تحکیه التوراة فى أسفار الخروج عن شعب إسرائيل الذين 


_ آنجاهم الله بمعجزة » ثم کفروا به وعبدوا العجل من دونه .. وتری 
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مكان العچل .. وتسمم کلمات اش فى القرآن لهوّلاء العتاة .. 
فک اشک بقعو ام قو ى رفظ 
وجبل المناجاة الذى صعد عليه موسى ليتلقى عن ربه آلواح 

الوضنايًا ء وؤ اح كين الحا هون الشین أرادوا أن يرقا الث خهرة 

فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 
والجبل الذى نتقه الله كأنه ظلة فظنوا أنه واقع بهم . والعهد 

الذی الهذه عليهم هتالت شم نقضوه 
وسنوات التيه الأربعون التى تاهوا فيها عقايا لهم . والذين 

عقوا فى الم بت فلعتهم الك وگال الهم ونوا قردة خاسشین : 

وموسى وفتاه ومجمع البحرين .. هل رأس محمد هى مجمع 

النهرين جيك طتقى تزاعا الجمن الس .. ۲۷ 
وتصعد مع الشاطىء إلى شرم الشيخ ونوييع وطايا . 
وتستشرف الأرض المباركة التى يدعى الصهاينة أنها ملكية 

أبدية لهم .. وما ملكوها تاريخيا إلا ثمانين عاما فقط : هی عمر 

داود وسليمان » ثم انقسمت دولتهم يعد موت سليمان إلى 
مملكتين › هما مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل حاربت كل منهما 
الأخرى » ثم غزاها سرجون الأشورى فدمرها وسواها بالارض 

وح بقدة حا مو تقس یادا قناعاد مير ها يفي مر :اتگل : 
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ومن بعده جاء تيتوس فلم ببق حجرأ على حجر .. وفى كل مرة لا 
يجد اليهود لهم مأوى إلا مصر يفرون إليها هاربین من القتل 
والتشريد فتستقبلهم مفتوحة الأذرع وتستضيفهم كاعن أبتائها . 

ويعيشون بمصر سادة ومواطنين من الدرجة الأولى » وهكذا 
رأيناهم دائما فماذا كانت تفعل بهم باقى الأمم التى لجثوا إليها ؟. 

فى روسيا ذبحوا تذبيحاً . 

وفى ألمانيا قتلوا تقتيلاً . 

وفى إيطاليا استؤصلت شأفتهم . 

وفى أسيانيا حرقت بيوتهم ونزعت ممتلكاتهم وسجنوا وقتلوا. 

وفى إنجلترا شردوا واضطهدوا . 

وفی فرئسا قطعت رقایهم . 

آما فى مصر وفی ديار الاسلام الوديعة الطيبة وفی سوریا 
وفلسطین والغرب وتونس والخلیج فقد وجدوا الامان وحسن 
الجوار والکرم حيثما حلوا . ٠‏ 

وقد دار الزمان دورته وعادوا بردون الجمیل . 

وتجمعوا أشتاتاً وشراذم من جمیم الأمم لینتقموا ممن .. ؟؟!!.. 
منا تحن .. آهل الودة والرحمة وحسن الجوار .. 

والعالم بكافة دوله وملله ونحله یعاونهم علینا بالال والسلاح 
والتایید افسیاسی.. 
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إنجلترا قدمت لهم وعد بلفور . 

وروسيا كانت اول من اعترفت بإسرائيل وطناً قوميا لهم . 
وأمريكا أخذت على عاتقها تموينهم بكل شىء من الرغیف إلى 
الصاروخ . 

وكل واحد تصور أن بقاء إسرائيل يشكل مضلحة .. فأمريكا 
تتصور أن إسرائيل هى خفير الأمن فى المنطقة .. وروسيا ترى 
فى إسرائيل نقطة إثارة وتهييج وتهديد مفيد يدفع بكل دول 
المنطقة إلى طلب المعونة والسلاح منها ( مييعات روسيا من 
السلاح للعرب وصلت إلى أعلى معدلاتها وتفوقت على مبيعات 
إنحلترا وفرنسا وأمريكا مجتمعة ) ؛ وكالعادة لا يدخل السلاح 
الروسى إلى بلد وحده » بل يدخل ومعه الخبراء الروس وعملاء 
الغزو الفکری ومروجى الانقلايات . 

ولكن حقيقة الأمر أن إسرائيل لا تعمل لمصلحة أحد ولا تخدم 
أى استراتيجية غير استراتيجية بقائها واستمرارها . 

وخطتها القريبة هی اثارة الفتن والحروب والخلافات فى 
المنطقة العريية وابتلاعها قطعة بعد قطعة . 

وخطتها البعيدة هی إثارة الفتن والحروب على مستوی العالم 
كله « حقى لا تبقی قو گپری تتازعها .. فعملاؤها وراه كل الفاق 
والحروب والفكر الهدام وموجات التطرف وتيارات انحلال 
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موضات العرى والفتن العابث والكتب الداعرة . وهم وراء السوس 
القگوی آلنی یب كى التخاع فى آليفية االإتتظيسية التعالم... 

هكذا وقول كتاييم التسود . 

وهكذا تقول بروتوكولاتهم .. 

واقرءوا التاريخ من أوله ببطء وتدبر . 

اراس هي ای عله الحسعتارى عيرق والخسان اله 4 
سيناء: وتحس سوا آثار أقدام الأنبياء . واسألوا عن قاتلى الأنيياء 
ومشعلى الحروب وصانعى الفتن وأفيقوا إلى مستقيلكم .. 
وانظروا إلى ما يراد بكم . 
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ویداً العد التنازلى 


فیمایلی الخطاب الحرفی الذی آلقاه الحاخام عمانویل 
رایینوفتش آمام المؤتمر الاستتنائی للجنة الطواریء لحاخامی 
آوربا الذی غقد فی بودابست ۱۲ کانون الثانی ۱۹۰۰۲ . 

« تحية لکم يا آبنائی .. لقد استدعيتكم إلى هذا لاجتماع 
الخاص لاطلاعکم على الخطوط الرشيسية لنهاجنا الجدید » وهو 
النهاج التعلق بالحرب القبلة كما تعلمون والتی كان مخططنا 
الاصلی يقضى بارجائها عشرین عاما . حتی نتمکن خلال ذلك 
من تدعیم مکاسبنا التی حصلنا علیها نتيجة الحرب العالمية 
التانية. ولکن ازدیاد تعدادنا الذی يثير العارضة فى بعض الناطق 
یجعل لزام] علینا أن نستعمل جمیم الوسائل التی فى حوزتنا 
لاشعال حرب عالية ثالثة فى مدی قريب . 

« يجب أن أبلغكم أن الهدف الذی ما زلنا تعمل من آجله منذ 
ثلاثة آلاف عام قد أصبح فى متناول یدنا الآن . وقد دنت الثمرة 
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مسجت ل ا ا 


مما يدعونا لمضاعفة الجهد » ومضاعفة الحذر , وأستطيع أن آعدکم 
أنه لن تمر عشر سنوات حتى يأخذ شعبنا مكانه المقيقى فى 
العالم : ؛ ويصبح كل يهودى ملكا وکل جوييم عبدا ( الجوييم هم 
الشعوب الأخرى من غير اليهود ) . 

« إنكم لا تزالون تذکرون نجاح حملاتنا الدعائية التى أثرناها 
خلال الثلاثينات والتى خلفت شعورا معادیا للأمريكيين فى ألمانيا؛ 
وشعوراً بالكراهية الشديدة للألمان عند الأمريكيين ۰ وتعلمون أن 
هذه الحملات أعطت ثمارها بقيام الحرب العالمية الثانية , آما الآ 
فهناك حملة مماثلة نشنها بقوة عبر العالم فنحن نثير الخوف من 
الزحف الشيوعى فى أمريكا » ونثير العداء لأمريكا عند الروس 
کشا عم لس الشكرية قل لت حیتین ون اعد تا 
السلاح فى الجبهتین .. وهذه الحملة ستجبر الدول الصغيرة على 
الاختیتار بين أن تصبع حليفة لروسیا آو حلي فة لأمزيكا , 
وسنحرص على أن یکون صوننا فى الکونچرس الأمریکی مع 
سياسة التهدید التواصل بالحرب » ( ویذکر القراء معنا أن هذا 
حدث بالفعل ایام أجون فوستر دالاس وسياسة. حافة الخرب : 
ویذکر القراء أن جون کینیدی حینما حاول أن یخرج على هذه 
السياسة ویدفع بالدبلوماسية الأمريكية نحو السلام » انتهی بأن 
قتل وبقيت قصة اغتياله لغزا غامضا ) . 

ونعود إلى كلمات الحاخام عمانويل رابينوفتش « إن الشعب 


ل سحت نتج صر 
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زلی 





الروسى والشعوب الأسيوية تحت سيطرتنا , ولكننا يجب أن 
ننتظر حتى تصبح لنا مثل هذه السيطرة فى أمريكا .. ونحن نأمل 
تحقیق هدفنا باستعمال قضية العداء السامية كما فعلنا فى ألمانيا ‏ 
کیا فكع له لاب وال سف والكقي والازاعة والستضا 
والسرح وجميع الفنون ووسائل الاعلام التی تحت آیدینا .. 
ولا خوف من ظهور الوعی الضاد عند الشباب ء فان الشیاب 
یمکتنا (غراقه بالخدرات والجنس واللهو والفن الداعر والافکار 
التطرفة ؛ ويمكتنا تمزیقه وتشتیته فى التاهات الخلافية » فلا 
یعود یجتمم اثنان على رأى .. ثم نضرب الطبقات بعضها ببعض 
ونثير الفقیر على الغنی والخادم على مخدومه والرءوس على 
رئیسه . ونثير الفتن بين الدول ونوسع شقة الخلاف بینها . 
ونثیر الخوف عند كل طرف من الآخر . 

« وفی خلال سنوات قليلة سیحقق منهاجنا هذا آغراضه وتقوم 
الحرب العالية الثالثة التی ستفوق فى دمارها جمیع الحروب 
السابقة > وستکون |سرائیل بالطبع بلدا محایدا حتی إذا تم تدمیز 
وإهلاك الطرفین التحاربین سنقوم نحن بعملية التحکیم والرقابة 
على بقایا آشلاء جمیم الدول » وستکون هذه الحرب معرکتتا 
الأخيرة فى صراعنا التاریخی ضد الجوییم . 

سوال من آحد الحاخامیین الحاضرین .. « آرجو من الحاخام 
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جح تھ ے ‏ ر سے 


العالمية الثالثة » . 

رابينوفتش - لن تكون هناك أديان بعد الحرب العالمية الثالثة , 
كمالن يكون هناك دين » فان وجود الأديان ورجال الدين خظر 
دائم علينا وهو أمر كفيل بالقضاء على سيادتنا المقبلة على العالم , 
ان القوة التى تبعثها الأديان فى نفوس المؤمنين بها وخاصة 
الإيمان بحياة أخرى بعد الموت يجعلهم يقفون فى وجهنا , بيد آننا 
سنحتفظ من الأديان بالشعائر الخارجية فقط للدين اليهودى 
وذلك لغاية واحدة هى الحفاظ على الرباط الذى يجمع آفراد 
شعينا دون أن يتزوجوا من غير سلالتهم أو أن يزوجوا بناتهم 
لأجشبى . 
حوادث الاضطهاد ضد مجموعات أو أفراد من شعينا لنحصل 
بذلك على الحجج الكافية التى تبرز محاكمة وقتل القادة فى 
آمریکا وروسيا کمجرمی حرب , وذلك بعد أن تكون قد فرضنا 
شروط السلام .. 

وحتی تستیقنوا من قدرتنا على السطرة على العالم انظروا إلى 
اختراعات الرجل الابیض كيف حولناها إلى سلاح خطیر ضده 


متت 


۱۱۸ -ویذا العد التنازلى 


ده تا آن م اتم الاسلحا: الثقيلة ترسال الاأسلحة إلى انسیا 
وأفريقيا لتحارب شعويها الرجل الأبيض نفسه صانم هذه 


الأسلحة .. 
ونحن ما زلنا نشعل الفتن فى أفريقيا السوداء لتنقلب على 


وبهذه الرؤية فالنصر النهائى يتوهج أمام أعينكم عودوا إلى 
مناطقكم وباشروا العمل يجد ودون هوادة حتى يحل اليوم الذى 
تكشف فيه إسرائيل عن مهمتها الحقيقية وهى أن تكون النور 
لذن تشنیء العالم , 

هذا هى الخطاب. الخطيي والفیر الحاخام رآییترشتش .. وهو 
بعض ما أورده المؤلف وليم جاى كار من وثائق فى كتابه أحجار 
على رقعة الشطرضخ ٠‏ وقد وقعت, هذه الوثائق. فى يده حينها کان 
يعمل قائدا للأسطول الكندى » وكانت المخايرات اليحرية الكندية 
تايعة له ( وق ققل اللؤلف بعد تشر الكتاب فى حادت غاص ) . 

والوثيقة تكشف عن الدور الستمر والخطير للصهيونية فى 
إشعال القن وفى تفريق العالم إلى جبهات ثم تاجيج الغدارة بين 


هذه الجيهات . 
الع ج عت ونم ۶ اه #2 را هاه 2 »ادع 2 ج ث2 
# وکلما آوقدوا نارا للحرب أطفأها الله .. 69 4 [ الماتدة ] 


والاية القرآنية تشير صراحة إلى أن عملية إشعال الحروب 


ویدا العد التنازلى - ۱۷ - 





مستمرة منذ بدء التاریخ .. ویقول الحاخام رابینوفتش إن هذا آمر 
تون نکن . شاه لاف ستتة ار الاما فی سسا غال ینا 
يشجعوا على الشیء ویشجعوا على نقیضه فى نفس الوقت قهخ 
یساعدون الإمبريالية » وهم فى نفس الوقت یساعدون الشیوعية 
( وقد آودعت مؤسسة کوهین لوب مبلغ خمسین ملیونا من 
الدولارات تحت تصرف لینین وتروتسکی فى بنوك السوید ) . 
ولا غرابه فى ذلك ولا عجب فقد رأينا فى بلادنا اللیونیر الیهودی 
هنری کوریل ینفق آمواله على الخلایا الشیوعية فى مصر . انهم 
وهم عمالقه الرأسمالية تراهم يخلقون ویساندون الجبه 2 
الشيوعية الضادة ثم یدفعون بالجبهتین فى آتون الحرب .. 
فالحرب هی الغاية القصوی ولیست البادیء لأن الحرب سوف 
تعطیهم کل شیء . 

ولنفهم هذه اللعبة نعود بذاکرة القاریء إلى معركة ووتر لو 
کمتال لنری ما استطاع روتشلد أن یغنمه من معركة واحدة .. 
فحینما رأى الداثرة تدور على نابلیون » اطلق الحمام الزاجل إلى 
إنجلترا بخبر كاذب أن انجلترا انهزمت مما آدی إلى انکسار الجنیه 
الاسترلیتی وهبوطه الحاد إلى ما قيمته شلن واحد : ثم أسرع إلى 
انجلترا لیشتری کل ما آمکن أن یجمعه من ملایین الاسترلینی 
بسعر التراب .. لینتظر ظهور الخبر الحقیقی وهو انتصار انجلترا 
علج کا بل یوان شا يتب وت لينيع ات واپ, الذي اشنتاه تقر اناهب . 


- ۱۸ -ويدأ العد التنازلى 


وتف ما ماع ناقا ن ار ی الام م۷۸۳۹ كدان قسد سیطرا علي 
مصرف انجلترا تماما : وبلغ القرض القومى الانجلیزی ۸۸۵ 
مليون جنيه .. ولكل قرض فوائد .. وليست تلك هى فوائد الحرب 
الوحيدة .. فان الحرب تنهك جميع الأطراف الغالبة والمغلوية 
وتخرب الذمم وتفسد الضمائر وتنشر الإرهاب . 

وكما يقول لينين : الإرهاب هو الوسيلة المضمونة للسيطرة 
على الجماهير بسرعة وبشكل كامل . 

كلع اھر اکاک لول وکو > ی بای ات 
لقو فد ا التسا ة٠‏ 

والمؤلف يقول بالوثائق أنهم كانوا وراء جميع الثورات 
والحروب .. الحرب العالمية الاولی والثانية والثورة الفرنسیه 
و وت انك ا هل الاس ان وتیل ی 
انجلترا .. كما یقول انهم یستعملون الحافل الاسونیه فى التغلغل 
إلى جميع شرائح الجتمع . لیضعوا آیدیهم على جمیم الراکز 
الاس راتو تلوق اقأن تشاد هزات راننسه و‌افقتل 
والغدر والابتزاز والتهديد بالفضيحة ولا يتورعون عن أى وسيلة 
توصلهم إلى هدفهم .. 

ولکن اهن هم ب 

إن المؤلف یقول انهم لیسوا کل الیهود .. فأكثر الیهود من 


وید[ العد التنازلی - ۱٩‏ - 





العميان الذين تقودهم هذه القلة .. والمؤلف نفسه يهودى من هذه 
الككترة الٹی كانت عستا كم فتع هیقیبه شيم فتنية)] غلى ,غد 
لتواموة الفزعة التی, تحاك اللعالم وقد دفم حیاته كم لهنه العرفة 
االحظورة + 

إنهم قلة من العقول الشيطانية بلغوا غاية العبقریه فى جمع 
المال وفى تحريكه للشر وللسيطرة ولإثارة الفتن والحروب » وهم 
يهود ولكن فى حقيقة الأمر لا دين لهم ولا معبود لهم إلا نفوسهم 
وإلا حلمهم المجنون بأن يحكموا العالم .. وهم بضع مثات ولكنهم 
يضعون أيديهم على منابع الثروة وعلى منافذ السلطة وعلى 
منصات صنع القرار : ولهم عملاء ومرتزقة وأتباع عميان بلا عدد 
يتفانون فى خدمتهم ويموتون من أجلهم .. وروتشلد هو واحد 
منهم وهم يعملون فى الخفاء من وراء الكواليس ولا يظهرون على 
المسرض . 

وبينهم وبين كل حكومات الأرض خيوط غير منظورة . 

وربما كان فى کلام المؤلف بعض المغالاة » ولكن لا شك أن به 
الکثیر من الحقافق الموثقة . 

وللؤامرة حقيقة قاريخنة لا شاه افيها . 

إن ما يفعله يهود اليوم .. كان يفعله يهود الأمس بإثارة الفتنة 
بين الأوس والخزرج قبل الإسلام .. ثم بعد الإسلام تآمروا على 





` +۲ - ودداً العد التنازلی 





محمد عليه الصلاة والسلام وجمعوا كل القبائل ضده فى غزوة 
الأحزاب » ومن قبلها غزوات أخرى . 

ولكن ما حدث آنهم فشلوا . 

فشلوا بالامس .. وقشلوا فى كثير مما خططوا له اليوم . 

فشلوا بالأمس فى غزوة الأحزاب وفى غيرها . 

كما أن الثورة الفرنسية فشلت وثورة كرومويل فى انجلترا 
فشلت .. كما فشلت الصرب الاهلية الاسبانية الكل آثارو‌ها لقلب 
النظام الاسبانی الی شیوعیة . 

ومع ذلك فالتامر مستمر . بل انه یتسارع إلى ذروة .. 
والسرح العالی الذی احتشد بالصواریخ والأقمار الصناعية 
والعتاه التری آلفی اشصی لا تخل .حوب ثقاب. واحد- 

وفی ظنی آنهم قد بدءوا العد التنازلی .. وآنهم بسبیلهم 
لاشعال فتیل الكارثة , وآذکر تلك الفقرات من الحوار فى الحدیث 
الذى ادلی به الشاقر الشیوعی کابالیرو فى افناء الحرب الأقلية 
الأسيانية وفی آفناء ما كان معتفلا فى دنزانته .. و کان ذلك فی 
عام ۱۹۲۱ .. كان الرجل يقول فى غرور عجيب .. 

سنحصل على ۲۱۵ مقعدا وسنغير النظام تغييراً شاملا . 

إنك ترى من خلال القضيان حاكم أسبانيا القادم .. لقد أعلن 
لينين أن أسبانيا ستکون الدولة السؤفيتية الثانية فى آوریا ء 


وبدأ العد التنازلى - ۲۱ - 


جج 


وستتحقق نبوءته هذه وسأكون أنا لينين الشانى الذى سيقوم 
بتحقيق هذه الكدوءة . 

يجب أن ندمر أسبانيا حتى تصبح لنا .. وفى يوم الانتقام لن 
نترك حجرا على حسجر + إن آفضل الشوریین كما قتال ليثين هو 
شاب متحرر من المبادىء الأخلاقية کار هذا فى عام ان 

وقد دخلت أسبانيا فى ليل طويل من العنف + والمجازر وإراقة 
الدم والتعذيب وبتر الاعضاء والاغتصاب والإحراق .. ومرت عليها 
سنوات أشد ظلاماً مما تمر به لبنان اليوم ولكن المؤامرة فشلت 
وتدلى رأس کابالیرو من الشنقة . 

إن التازيع لا یجری دائماً بما یشتهی التآمرون . 

آلا يقول لنا الله : 

یدرد يدا ت راید كد د تیر دی ان 
رويدا 9 4 : [ الطارق ] 

ظ ویمکرون ویمکر الله واللّهُ خر الما کرین © 4 [ الأنقال ] 

ومگروا ومکر الله ال خر الماکرین  )69‏ [آل عمران ] 

ومکروا مکرا ومکرتا مرا وهم لایشغرون 9© 4 2 زاس 

ل وقد مکر الذین من قبلهم له المکر جمی .. وج 4 [ الرعد ] 

فلنکن مع خیر الاکرین يدا واحدة ولا نتفرق ونعد من العدة 


وتو سر اس 


- ۲۲ - وبدأ العد التنازلی 


ما اسقط ةا ولا تخسر الاين لاجه. ولا كتظدرقب :فى عواه إتساق .. 
ثم لا نبالى غلى أى وجه جاء الطوفان . 

إنهم یجتمعون ليتآمروا فلماذا لا نجتمع لنتفق . 

إن لهم مكرهم السي» . قلمادًا لا یکون لخا مكوخا الخير . 

إنهم يعملون الليل والنهار فلماذا ننام متكاسلين متواكلين الليل 
والنهار . 

إن لهم عملهم .. فلماذا لا یکون لنا عملنا . 

إتنا آغنی الامم بالاع فاد الب شرية وبکنوز الطاقة وبالشروات 
المعدقية وبالخبوات والهارات ولا عذر لتا فى شبي» .. 

فلنع دورنا ولنبداً العمل قبل أن تيدأ الزلزلة . 





وبدآأ العد التنازلی - ۲۳ - 


الحرب الخفية 


اقختل أبناء العاظة الواحدة وتسوا آن هناك عصابة تقتخم 
علیهم الباب وانشفلوا بخلافاتهم الشخصية : کل واحد یحاول أن 
يصفى حسابه بالتصفية الجسدية للاخر . 

واسرائیل تتسلل من غرفة إلى غرفة وتضع يدها على الأرض 
وتبنى | لستو‌طنات وتطرد السكان وتقتل وتشرد وتعتقل مطلقة 
اليد مطلقة السراح بلا حسيب آو رقيب کأنها المالك الوحسید لكل 
شىء ۰ والناس فى غفلة . 


- ۲ - ویداً العد التنازلى 





البعض مع روسيا ويرفع راية الاشتراكية والبعض الآخر مع 
أمريكا ويرفع راية الاقتصاد الحر . ولكن يا عرب روسيا نفسها 
وأسويكا إتفقنتا وهما تشد عیان: معا التاق وال الم. والواقف 
وتجلسان على موائد الفاوضات وتتبادلان الخبرات والزیارات 
والبعوث والوفود » فبآى عذر یقتتل الأذناب ویختلف الاأتباع إذا 
كان الرءوس اصطلحوا وهل الیمن الجنوبية ولیبیا أكثر ولاء 
للماركسية من الکرملین . 
آهی نكتة ..؟. 
. وهل یضحك هؤلاء الناس على آنفسهم أم علینا ؟! 
وهل هی مبادیء بالفعل أم ذرائع یخادعون بها الشعوب 
ویخفون بها النوايا والخبایا ولا پریدون بها إلا آنفسهم 
وکراسنیایم 1٩‏ 
ولکن يا سادة البساط يسحب من تحت الكل .. وسوف تنقلب 
کل الکراسی وینهدم البیت إذا ظل کل واحد فى غفلته ولن یفوز 
العمیل حتی بأجر عمالته . 
تم ماذا تخدم تلك البادیء اليسارية التی یدعونها » انها 
لا قشم فى القسال والقلاحجين الذيق ترقع انش هی وشسارب 


ویداً العد التنازلى - ۲۵ - 


فالممية اقتال امان والقاڈ هين قن الول اچ رة اسو سن 
حالهم فى السعودية والخليج » وأسوأ بكثير من حالهم فى يلاد 
مثل أمريكا وألمانيا الغربية . وما زال العامل فى تلك البلاد يحلم 
بالیوم الذی يحصل فيه على فيزا ليهرب من الاشتراكية وينجو 
بنفسه وبأهله إلى أى بلد من البلاد الرجعية التى بهاجمونها فى 
منشوراتهم . 

إن التمهاوات. المسسارية الثى اتف یت لاله او سنج 
الستینات لم تروج لصلحه آی فریق بل روجت لبث الخلاف 
والشقاق والفرقة ولتفتیت الأمة شيعا وأحزابا يذيق بعضها بس 
بعض »> ولتتسلط فتة قليلة على قواعد جماهيرية عريضة تغسل 
مخها کل يوم بالاعلام الوجه وبضوضاء الهتافات والسیرات . 


والوطن العربی الیوم يشهد ثمرة تلك الفتنه . والعرض ما زال 
ممتتمر [ . 

شم هذا اللعم الاسلامی الق زرهؤة فى بلادقا واضتلوا ظرفه 
فى ذکاء وحذر فاذا بطوائف إسلامية عديدة تخرج علینا بأسماء 
متباینه مختلفة ترفع راية السلفية وتحرم باسمها کل شىء 
وترفض جمیع المؤسسات الدیمقراطية بکل آشکالها . وتطالب 
بابطال العقل وبتکفیر الاجتهاد وبرفض النهج العلمی ۰ وتقول إن 


- ۲۲ - وبدأ العد التنازلی 





تقلامتاً الاقاج هادم تسرام ۲ والفق: حیزانم وا قۇ سيقي كرا ۲ 
والتليفزيون حرام والسينما حرام والمسرح حرام » والرسم حرام 
والتسوي حرام والتحت حرام » والخدما: فى چیش الدولة حرام . 
وتقبیل العلم الصری وثنية » والزهور البلاستيك فى البیوت فیها 
شبوة شرك یل إن استسال الق حرام وامستسال اتسوا في 
تطهير الجروح حرام ولبس النايلون حرام » والاشتغال بوظائف 
اليا صر اقب شن الكقر + والالتساق بالدارس راجا هات شر 
تحصيل للكفر وتعلم للكفر . فإذا سألتم ماذا يريدون قالوا . نريد 
أن نعيش كما كان يعش النيى محمد عليه الصلاة والسلام 
ولا نزيد . فإذا قلت للواحد منهم : ولكنك تركب سيارة وتحمل 
على كتفك مدفع کلاشنکوف والتبى عليه الصلاة والسلام كان 
يركب البغلة وكان يقاتل بالسيف . فكيف تحل لنفسك ما تحرمه 
على غيرك ؟ وكيف تستعين بعلوم الكفار ومخترعات الكفار ؟. 
حينئذ يصاب باليكم والخرس وريما أسكتك برصاصة من مدفعه . 

ولكن البوليس سوف يكتشف ما هو أكثر .. فسوف يجد فى 
جيبه دولارات وفرنكات وروبلات ۰ وسوف يعثر فى بيته على 
أجهزة لاسلكية .. فمثل هذا العمیل هو بعض ما زرع الكيان 
الصهیوتی فن ازا من العام نشیف اساد من واخ ررد 
كان بعض الشياب يسير فى هذا الركب مخدوعا .. فان القيادات 


ویدا العد التنازلى - ۲۷ - 


الاگرة ورءوس الفتنة التى تحفر لتهدم البيت تعلم تماما ماذا 
تفعل. 

گاید أن" ند فنا ةة ات ار مذ لته 
وتقتلعها من جذورها » وحینما يبدا آحدهم ذلك الجدل حول 
الرسم والتصویر والزهور البلاستيك والنایلون والخل نقول له : 
أفق يا رجل . هناك من يخطط لیقتلم المكذنة كلها . ويآخذ بيتك 
وأرضك ويسلبك وطنك وهويتك .. وأنت تجادل فى الخل 
والنايلون والبلاستيك » وتعيش فى متاهات خلافية . وتحاول أن 
تقسم الشعرة نصفين . آفق يا رجل من هذا الخبال .. إن الله جعل 
الأرض كلها للمسلم مسجدا وطهوراً حتى الأرض الأمريكية 
والأرض الروسية تستطيع أن تصلی عليها .. فما بال أرض مصر 
أرض الادیان والتوحيد منذ سيعة آلاف عام » وأرض الألف مئذنة 
وأرض الأزهر .. وأنت تريد أن تهاجر منها معتقدا أنها أرض 
فر .. هن قال الك هذا خشعاه . رمن نصحك بهذا كاك .. وتغوظة 
تلك هى أكبر خيانة لدينك وبلدك . 


إننا نعيش حرباً خفية ونلتحم كل يوم بتلك العقبات . 
وى كين الصري. الالإتصادية الفا یت من الكيان : 
وغير الغزو الفكرى الذی يتسلل إلينا مع الكتب والمنشورات . 


- ۲۸ - وید العد التنازلى 





وغير الحرب القعلية العلنة فى الخليج وفى لبنان . 

وكير الوب النياسية الاكرة فى راديب ىبى الصوية”, . 

ولكن الهدف واحد فى جميع تلك الحروب هو تفتيت المنطقة 
وضربها بعضها ببعض تمهیدا لالتهامها . 

والإسلام غير تلك النطاعة وهو قيمة عليا فوق هذا الجدل 
السخيف . 


والإسلام يتفاعل ويأخذ ویعطی فى كل زمان دون تعصب 
ودون عدوان » ونراه حتى فى الجاهلية يأخذ بعض أخلاق 
الجاه لية مثل كرم الضيافة والشهامة والنخوة والشجاعة : 
ویرفض أخلاقاً أخرى مثل العصبية والتفاخر بالأنساب . 


والإسلام ليس انقلابا ولا ثورة يقوم بها العسكر » وإنما إيمان 
وعقيدة ومجاهدة للنفس . وتخلق بمكارم الأخلاق وهو لا يتنكر 
لأعراف الناس القديمة » وإنما يتبين الصالح منها ويشجعه كما أنه 
لا يرفض الجديد » بل يختبره ويأخذ منه الصالح للنافع وهو 
يلتقى مع الديمقراطية الغربية فى فكرة انتخاب الحاكم » وفى 
فكرة مجلس الشورى ولا ينافيها إلا فى السلطة المطلقة للإجماع 
الإزطاحيّ ‏ عش هذا الإجساغ البزلانی فى الفرب يسنقطيع إن يمرو 
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قانیتا ببيع خی الاراط ای الفا قى جين لأ ججوه 
للبرلمان المسلم طرح موضوع الشريعة الإلهية للمناقشة › 
ولا سلطة لای إجماع أمام حکم إلهى + وحكمة هذا آنه لا وون 
لإجماع أى عدد من العميان أمام ميصر واحد » وليس آبصر من 
أل پسباده.. فالکک اسا تومن ولك 5وا 
ملتزهة.. 

والاسلام لیس خسد القن ققد اس قمع النبى عليه الفصحاكة 
والسلام إلى شعر الخنساء واستحسنه كما استمع فتيان المدينة 
وفتياتها يغنون ويضربون بالدفوف أغنية طلع البدر علينا » وذلك 
حينما أهل عليهم بطلعته مهاجر) من مكة . 

والتليقزيواق والإذاعة و امسا وا سارح كلها آناؤات محایدة , 
وهی ليست خيراً ولا شرا فى ذواتها » وانما هی خير أو شر بما 
يوضع فيهاء وهى يمكن أن تكون جامعات ومنارات علم . أما 
الرسم والنحت والتصویر فقد انقطعت علاقاتها بالشرك فلم تعد 
هناك رسوم تعبت ولا تفائیل تتهة اصناماً - ولنما هی لوحات فنیة 
للزینه ولتربية الإحساس بالجمال والکلام فى حرمتها غير ذى 
موصوع . 





7٠ -‏ - ویدا العد التنازلى 


ربوى نقول لهم عندكم البنوك الإسلامية فشجعوها بإيداعاتكم . 

أما الكلام فى تحريم الخل والنايلون والزهور البلاستيك فهى 
بعضن اللوقة العقلية السائدة: وهی هرات لسافة فعنان الوزن 
ولحالة القراع الثقاقى الا وصل البه الشستاب ء بخالة التتبعية 
العسیاء لپ خض القیادات اناكرة فاش الولحد يسمع ای کلام 
فیردده فى بيغاوية ودون تفکیر . 


والی هوّلاء الشیاب آقول لهم : آفیقوا .. آفیقوا إلى ما يراد يكم. 


ویدا العد التنازلی - ۳۱ - 


الأكفان ليس لها جيوب 


تعالوا معا تفر معض اتراق اتير د ر لر قف الخ آم هن 
الصفحات من التلمود والبروتوكولات : 

- « تذگروا ان الشعب الفی الآ .يولك غيره يهلك تقسه » . 

- « يجب أن نخلق الجیل الذی لا يخجل من کشف عورته » . 
( وقد قعلی‌ها فى السیخما وفلدناهم]: 

- « الجماهیر عمیاء فاشتروها بالال وسوقوها کالبهاثم إلى . 
آهدافکم » . 

حدع ستیظرق] على الافتتخابات ووسائل الاضلام رالمسحاقة. : 
( وهم قد سیطروا علی ها بالال والجنس والمرأة فى الغرب 
ال رآسمالی» وبالعذب والسلطة فى العالم الا شفزاکی ]+ 

- « ادفع وا الجماهیر العمیاء إلى الثورة وسلموهم مقالید 
الحکم لیحکموا فى غوغائية وغباء » . ( وقد فعلوا هذا فى الثورة 


- ۲۲ - وددا العد التنازلی 





الفرنسية ) : وحينتذ نأتى نحن ونعدمهم فنكون منقذين للعالم 
( وقد أعدموهم جميعاً من رؤيسبير إلى میرابو ) . 

- « ارفعوا شعار الحرية واهدموا بها الأخلاق والاسرة 
والقومية » ١‏ ارقعوا شعار العالم واهدموا به الدين .. وارفعوا 
عار اة وافتسوا بية |اتوطفية » .. 

- الذى يعرقل مؤامراتكم أوقعوه فى مازق مالية ثم تقدموا 
لانقانه ( وقد فعلها دزرائیلی مع الخدیوی واستولى على القنال ) 
؛ وسارغو! إلى اغتیاله ( وقد فعلوها بکیندی ) . ثم اقتلوا قأتله 
لتدفنوا أسرارنا معه إلى الأبد « وقد فعلوها بقاتل كيتدى » . 

-., کل ملا عدا الجبود حبر اقات فا بسقرها لله لقدمة الود 
وحلال على اليهود غشها ونقض عهودها وأكل الربا متها وحلف 
الأيمان الكاذبة لها وشهادة الزور عليها » . 

- « آشعلوا الحروب بين الشعوب وآججوا الفتن واضربوا 
الدول بعضها بیعض فبهذا یصبح جمیع التحاربین فى حاجه إلى 
آموالنا فنفرض علیهم شروطنا » . 

ووه 

وهم يرون فى لاهوتهم أن الله واحد ولکنهم يحختكزونه 

لاتتسوع غلا عمل له :إلا انحفاط على إسواقيل وتسشس چسیة 





وید العد التنازلى - ۲۳ - 


الشعوب لخدمتها . 

وهم لا يؤمنون بالآخرة وقد شطبوا كل ما جاء عن الآخرة فى 
الصی‌راغ رالا عتدهم سو لام دولتهم قی اسنطین : والیْعك 
بعشها والنشر نشرها » ویوم الحساب هو الیوم الذی یحاسبون 
فيه جمیع الأمم یوم یعود السیح لیکون لهم ملكا ویبارکهم 
خخا مم ترابا له فی سنك العام راقامة ملكوت الا على الازتن, . 
ویحدث هذا بعد معركة کبری فاصلة یکون فيها فناء كل 
الحکومات الشيطانية ( وهی الحرب العالية الثالثة التی یترقبونها) 
ویسمونها فى آسفارهم واقعة هرمجدون اشارة إلى ما جاء فى 
مفو الۋا لونؤستا اللاهلوش عدن هذه الحرت"الکتاظة:۱ لابعظ 
العنمعة الجاتمرستيلة. الاخیوة القن اك حهدفت واشمها فیک 
هرمجدون ) . 

ولا خلود للنفس البشریه عند الیهود . بل هی تموت بموت 
الجسد ونفس الانسان هی شخصه ولا بقاء لهذه الشخصية إلا 
قى الْدتیا . 

آما خلود النفس فهم عندهم من بقایا تعالیم بابل الزانیه 
ولا یلیق بیهودی مستنیر أن يؤمن به . 

وهم یلقون بغلالة من الأسرار والطلاسم والکتمان والغموض 


- ۲6 - ومدأ العد التنازلی 


على كل شىء . والکبالا والسحر وعلم الأعداد والحروف وتسخير 
الشياطين من علومهم التى شغفوا بها وروجوها . وكانت 
وسيلتهم إلى هدم الكتب السماوية هى تفسيرها بالتأويل وذلك 
پر فق ی لجان الظاهر 3 بی‌لختراع اسان يأظنة تهدع الع ص آلدیشن 
وتفسد هدقه . 

ودابوا علی اثارة القضایا الخلافية لتشكيك الناس فی دینهم 
مثال : هل الانسان مسیر أم مخیر ؟ 

قل القسرآن قديم ام مكلوق ادت [ الف افص آقارها 
اليهودى لبيد بن الاعصم ) ؟ لاذا خلق الله آدم من تراب 
ولھ مشق من ذهب ,5 6أنا یوب جوش سیف ۷ کیش استوی اد 
على العرش ؟ ماذا یکون حکم الله فى أطفال الکفار الذین یموتون 
فى الهد ؟ لاذا خلق الله الشر ؟ ناذا خلق الله الشیطان ؟ لاذا خلق 
نا العدة وآمرفا بالصیام ؟ 

ولقد خرج منهم من قال بألوهية على بن أبى طالب « عبد الله 
ابن سب » ورأينا أثر التوجيه اليهودى فى الفلسفات العبثية 
والعدمية والمادية والوجودية .. ( سارتر وفرويد وماركس 
ومارکوز كلهم يهود ) . ورأينا آثر الفكر اليهودى فى الديانة 
البهائية . وتلتقط العين سطورا عديدة فى كتب البهائية تؤكد هذا 
الاثر . مثال : رسالة عبد البهاء هى توحيد المسلمين والنصارى 


وبدأ العد التنازلی - ۲۵ - 





واليهود وجمعهم على أصل نواميس موسى .. عمل موسى 
لا يساويه عمل فى التاريخ وسوف يأتى يوم لا يجد الناس کتابا 
ينقذهم إلا نواميس موسى . ومجىء بهاء الله فى البهائية هو 
تعمير أورشليم حيث بستقبل مرفأ حيفا آلوفاً من الرجال والنساء . 

وقد أبطل عبد الیهاء شريعة الجهاد الإسلامية واعتبرها 
منسوخه , ولاذا يريد البهائیون أن يضع المسلمون أسلحتهم .. 
والصلحة من ؟ 

وهل كانت الماسونية برموزها وطلاسمها إلا التراث اليهودى 
بعينه وماذا تعنى رموز ماسونية مثل : الهيكل والمذيح وقدس 
الأقداس واله مودان ( زسز موسی وهارون ‏ .ولات الس - 
يوع - پاکین ‏ سبلت د ش یرام . ورام .وله لمات 
عبریه من التوراة . وتقدیم كأس الزیت فى حفل التکریس 
الاسونی » وهی تشیر إلى قصة مردخای ویهودیت وتذکار صلح 
ملوك إسرائيل . وتناول الفطیر فى الهیکل بين العمودین تذکار 
لعید الفطیر الیهودی » ونشر حبوب القمح وهی الرد على الرومان 
الذین. هدمق] الويكل ونثروا علي الک 

وما پردده الاسونی من التوراة : ترنمت بالندی النازل على 
حرمون كأنه نازل على لحية هارون .. وراية قادوش « القدس » 
التی .ترفح فى الهیک . وتقأم:تقام ام الانتقام. »'. 


- ۲۱ - ویدا العد التنازلی 


ولا كينا كيف" اقا و به اتکستای الا فى اسلیاعیا 
وعودة المسيحية إلى الأندلس .. رأينا اليهود يهاجرون آرتالا فرار] 
من أضطهاد الفرنجة متجهين إلى المملكة العثمانية وهناك يعيشون 
فى تركيا تحت اسم الدونمة . ويقول عنهم إسحاق بن زفى 
الرئيس السابق لإسرائيل : هؤلاء الدونمة عاشوا فى تركيا بوجه 
ظاهرى مسلم وبحقيقة باطنة يهودية وكان منهم الوزراء والنواب 
والمدرسون بالجامعة وشيوخ الفقه والتفسير والتصوف . 

واكان هول الدوقة توا موي اتاد والشرقق ال دة 
كمال آتاتورك ودفع به إلى الثورة الثقافية التى غيرت الوجه 
افتشلزمی شر کا واستييكي بالصرارفب الغویی انرق أَلَلؤتينى 
وبالدین العلمانية . وحینما افتتح آتاتورك « حفید مزراحی » 
البرلان الترکی عام ۱۹۲۳ قال قولته الشهيرة : « نحن الآن فى 
القرن العشرین لا نستطیع أن نسير وراء کتاب تشریع يبحث عن 
القن یکین و فصقو که ایکا ورفقیا مع اوه ارچ 
نافذ : سلمنا اليلاد لأيدى آتاتورك الأمينة وترکنا الکعبة للعرپ .! 

تلك كانت صفحات من التاریخ غبرت وانتهت .. 

ولکن هل انتهت حقا .. ام أن المثلین غیروا ملابسهم وراء 
الکوالیس وغیروا آسماء‌هم وبدلوا آدوارهم ..؟ وأزيحت الستار 
لنشهد نفس التآمر القدیم بمشاهد جديدة وشخوص جديدة 


وید العد التنازلی - ۲۷ - 


وأبطال جدد لأكثر مکرا وأكثر دهاء وأكثر تنوعا فى السلاح 
والعدة والعدد .. 

وما زلنا كما كنا فى قلب الصراع بل فى آتونه الفوار بل هو 
يتسارع بنا إلى واقعة هرمجدون وإلى الحرب الخاتمة التى 
بخططوخ لها تام على جميع الأقظية والحكرمات القع آسنیما 
بالحكومات الشيطانية ليسلم لهم كل شىء فى النهاية . 

آلآ مقول لاف الوب فى التارراة ارجم سجكاق ليقان ذا آخاروهم 
من أمام بنى إسرائيل .. من البرية ولبنان من النهر الكبير نهر 
الفرات إلى البحر تكون تخومكم . 

ثم آلا نراهم يستجيبون بكل همة وجد لهذا الرب الدموی 
الامبریالی فيبنون كل يوم مستوطنة فى الضفة وینهبون کل 
ساعة ارخ جدندة فى نوب لبتان - ألا كراعم وراه الفن دة 
الداعر والديسكو المجنون والسينما العارية . وكيف نفسر تلك 
اة اوق الباكة كلق ولد مكلت يدن مان اتمه 
ويغنى ويصرخ ويتشنج مثل مايكل جاكسون إن لم يكن إفسادا 
متعمدا للذوق ودفعا للشباب إلى حالة من الجنون واللوثة 
القردية.. ومن اقعبل نايكل عاکستون التي هر الفقيامات :فة 
فیها الدعاية حتى تنفجر وتتلاشى فيتبعونها بفقاعة أخرى وهكذا 
تال عقول الشاب معلقة مهذة الاواحات من الغيق جج تسفکفد 
طاقاتها . 


- ۲۸ - ویدا العد التنازلی 





وهل هی ظاهرة طبيعية » أن تتحول كبريات صحف لندن إلى 
الجنس والعهر والفحش والفضائح والجرائم والصور العارية 
وللواهكات انی و باق على إثاية الک بای الس 
الوسائل .. تلك الصحافه التی اشستهرت بالوقار والاتزان 
والرصانه .. 

آهی ظواهر بريئة , أم أن هناك من يمسنك بخیوط هذه 
الآراجوزات ويلهو بها ويحاول أن يلهو بأشرف طاقات هذا 
العالكك: !وذ کان هذا فى الفن ,مادا قاف تلاح هوم یروس 
ومسرحيات سوفوكليس وکومیدیات شكسيير . وإذا كانت هذه 
الأيقاغات الفردیا هی اوماق +-قداةا کات امىناج تچ قن 
ومعزوفات شوبان وموزار ؟ 

وهل جاء انحطاط القن الذى نشهده اليوم حادثا تلقائياً أم هو 
حصاق النساد والإتساد والتسومن اء في ا آل بای 
للعالم ؟ 

مجرد سوال ؟ 

وليفكر الواحد منكم مرتين قبل أن يركن إلى حسن الظن . 

لمرشسمة بالامن.صوت الساخام #اطاع بسنو فى اتیل : 
احرقوا السجد الأقصى واطردوا العرب .. هذا واحد منهم يعلن 
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تس سس توا سس سس 
ما آخفوه وهو عضو بالکنیست وان کانوا پتیرءون منه .. 

إن ما أعلنه مائیر کاهان هو ما آضمرته وسعت إليه محافل 
الاسون وشروق باريس ولندن ونيويورك وسویسرا وفروعها 
واخواتها شهود بهوه وبرج الراقبة وبنای برث ومحافل البهائية 
فى تل آبیب وشیکاغو .. وهو صوت التلمود والبروتوکولات وهو 
حلم بناء الهیکل وارتفاع راية قادوش .. وهذا یعنی هدم السجد 
الأقصى ومسجد الصخرة والقیامه وما حولها من کنائس وآديرة 
ومساجد ومدارس وآوقاف واخلائها من کل نسمة عربية .. 
ليرتفع الهیکل على مساحة ۲۵ فداناً كما بخططون . 

ألم تأت اللحظة التى نعيد فيها حساباتنا وننظر إلى ما يجرى 
حولتا بيتصيرة اكثر حصمفا ؟ إن الحوادث لا تتحرك فرادی ولا 
تسیر متفصلة وان بدت فى الظاهر منفصلة .. والتاريخ يفسر 
بعضه . وهو حلقات تسلم كل حلقة للأخری والإفساد لم ينقطع 
منذ آیام یعقوب منذ أن تآمر الاخوة على آخیهم یوسف وآلقوا به 
فى الجب » ومنذ آن قتلوا زکریا ویوحنا » وتآم روا على عیسی .. 
والعرض مستمر لم یتوقف .. ولکنه الیوم یجری علی مساحه 
العالم كله ویستخدم وسائل جهنمية کالتلیف زیون والسینما 
والاذاعة والصحيفة والکتاب » ویتآمر من وراء الکوالیس ويثير 


الازمات من خلال بورصة الدولار والذهب والبترول » ویحاول 
سس سحسس سمس تسس سے 


٠ -‏ - وید العد التنازلی 





تجويع الشعوب من خلال مخزون القمح ويدس السم فى الماء 
والهواء والخير اليومى الذى نسمعه . 
eco‏ 

ونحن جمیعاً دول هذه المنطقة مربوطون بخيط واحد وسوف 
نقرق معا أو ننجو معا » ولن تنفع دول ثروتها ولا دولة آخری 
عسكرها إن لم يتكامل الجميع معا فى بنيان مرصوص يتشد 

وشن اليو وضو ةا اقزر الغاكي وهدفه : 

والذين أخلدوا إلى حضن دولة کبری وظنوا أنهم فى أمان › 
نذگرهم بالشاه الذی کان ینام اتسنا فی حضن آمریکا .. ونذکرهم 
بافغاتستان القى اختارت الأمان فى حختن السوقیت . 

يا سيادة نحن فى عالم بلا مبادیء وبلا ضمیر .. لا شیء 
سوی مصالح تتبدل کل لحظة » وقوی شرسه تتصارع بالخلب 
والناب » وعصابات مافیا تنهب وتقتل » وعقول تتامر وتخطط › 
وحضن آمریکا لا یصلح لأن یکون ملجاً ولا حضن السوفیت . 
الحصن الحصین الوحید هو أن بختار الواحد منا الحق ویموت 
عليه » فلا ملجاً من الل الا إليه .. وهذا علم قدیم .. علمه لنا الأنبياء 
فى هذه النطقة الباركة من العالم . ونحن أهل هذه العلوم وأهل 
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هذه الحكمة . ونحن آولی الناس باتباعها فلنصح من هذا الإغماء.. 
ولنجتمغ .. ولنتحدث .. ولنتدبر .. ولنتفق .. ولنطرح عنا خلافاتنا 
ولننسق مواقفنا . 

يا سادة ارتفعوا إلى مستوی الأساة وانظروا إلى الهوة التی 
تتسم تحت آقدامکم وتفغر فاها لتکون قبراً لکم جميعاً 
ولأولادكم . ۱ 

لقد أغرقونا فى حرب الخلیج وفی خلافات مذهبية وشخصتة 
لننسی ما یدبر لنا » وفرقونا شيعا وطوائف لینشغل کل واحد 
بنفسه » وانحدروا بالفن لیصبح لهو]ً وافسادا وانحلالاً ودخانا 
للتعمية » وغمروا سوق الشباب بالخدرات وأشرطة الفیدیو 
العارية .. وجعلوا من النقود لعنة لمن یملکها ۰ ومن الثروة فتنة 

ههه 

ولو علم كل منا أن نقوده لن تنفعه » وأن الأكفان التى سيسافر 
بها رحلته الأخيرة ليس لها جيوب وأنه لن یصحب إلا عمله .. 
لأدرك أن الجانب الأربح له هو جانب الحق » ولاجتمعت بذلك كل 
الأيدئ على الهدف الواحد » ولذايت الخلافات واختفت العصبیات 
وفشلت المؤامرات . 
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ون ل كام ادو تيزل الماع إلى القشال 
الفوری .. فذلك هو ما تحلم به إسرائيل .. أن نحاربها بغير عدة 
وبغير اتفاق وبغير كلمة موحدة ۰ وتلك هی خطتهم أن يوقعوا 
العالم فى حروب عالية وحروب محلية وآن يلقوا به إلى فوضى 
شاملة .. فالفوضی هی مناخهم الفضل وهی أصلح مناخ يعملون 
من خلاله .. آما السلام فهو عدوهم .. فالسلام یکشف البناء 
الاسزائینی اف تعل : ويظهر التناقضاب الباطنة بُداشله ,اوقلع 
عنه شرایین العونة ویبطل حجة الأمن الكاذبة » ویقلب موازین 
الجمناد تاغل قل آبیب: تاکها إلى أقلنية عربية واقلمة يبودية 
مخانصیة يلا خرب : ویهدم الا تصاد لاس رافرلی الیاهی القاقم 
على التسول .. وانما آقول إن الحل يا إخوة هو اتخاذ وضع 
استعقاة ... وخ بيقظة .۰ وضع اتقباه من اة الففلة. والتزهل 
القهتى والخمول والتبله الّی خط في الفط مائدة م سقديرة 
نجلس علی ها ونخطط لسنوات خمس تکاملاً اقتصادیا وتکاملا 
عسكريا ونبنی قوة رادعة ترغم إسرائيل على الانکم اش داخل 
حدودها وتفبعها أمام لاش بان الصعي .بين سلام یقتللها من 
الداخل أو حرب ندخلها ونحن مستعدون لنقضی علیها من 
الخاري.. 


إن الصراع العربی الاسرائیلی » يجب أن يتجاوز مرحله 
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الاندفاع والتهور واله تافات والحماسة العنترية الفارغة , إلى 
مرحله الصبر والتخطیط والدهاء والکر واللعب بکفاءة بأوراق 
العربی باعلام ذکی متطور » وبناء القوة الذاتية کل يوم وکل 
لحظا: ومحاصيرة صاصر التخرين وجا : 

يا إخوة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يأتى. مستفيل یتبراً منا 
ويآتى تاريخ ينكرنا جمیعاً . 
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مسا زالت سوعة انتضار الاسلام فى حك البرهة التاريخية 

القصيرة أمرا محیر] يستعصى على التفسیر .. تلك الاعداد القليلة 
التى خرجت من شبه الجزيرة العربية لتفتح مليون كيلومتر مربع 
ولتنتشر شرق وغربا وشمالاً وجنوباً من الأطلسى إلى الفارسى 
. ومن الهند إلى القسطنطينية ومن أسبانيا إلى آبواب أوريا 
لا لتغزى وتنهب وإنما لتقدم دينا وعلما وحضارة . 

وهنه القلاغ التی س قطت بأقل نکلقة .. فع دد القتلی فی 
مجموع الغزوات الاسلامية أقل من قتلی حوادث الرور فى القارة 
ال مريكية .. وأقل من قتلی بیروت فى سنة واحدة من الحرب 
الأهلية . 

وها العدد القلیل من الق لی كان اكب شاه على آن الانسلام 
لم یدخل بالسیف. بل دخل بالترحیب والقبول من البلاد الفتوحة, 
وأنه لم یدخل عنوة » بل إن الشعوب هی التی فتحت له آبوابها . 
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وهذا الاستجابة اعتبرها الله حجة له ولتبيه فقال عز من قائل : 


( والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضةٌ عند 


رن وتوم سما رهم تاب فد وی [ الشورى ] 
تتحدی المنطق . 


كيف يؤتى كل هذا لرجل أمى فى قبيلة معزولة عن الدنيا على 
آطراف الصحراء + وكيف يخرج كل هذا النور من أعماق مطبقة 
من الجهالة والظلمة .. وكيف يخرج كل هذا النظام من فوضى .. 
وكيف ينتشر كتاب فى هذه الرقعة الهائلة وفى هذا الزمن القصير 
بدون وسائل إعلام .. ينتشر على القدمين وعلى ظهور الخيل 
وعلى النوق والجمال . 

إننا أمام حدث تاریخی هو فى ذاته آية وكرامة لصاحيه » نمثل 
ما نقول عن القرآن إنه معجز » وبمثل ما نقول عن الذات المحمدية 
إنها متفردة فى كمالاتها . 

ولم يسع ذلك الكاتب الأمريكى بعد أربعة عشر قرناً من الزمان 
إلا أن يعترف فيجعل محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس المائة 
الذين غيروا التاريخ فالحقيقة كانت أوضح من أن یماری فيها 
أحد . 


ويمضى الزمان يرفع ويخفض ويمحو ويثيت . 
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ونرى إمبراطوريات تصبح أثرا بعد عين » وحضارات يطمسها 
التراب ونرى اليهودية تتقوقع على نفسها فى الجيتى اليهودى . 
ونرى بابوية القرون الوسطى التى كانت تتوج الملوك وتزلزل 
العروش تتقلص وتنكمش لتصبح رقعة صغيرة فى روما اسمها 
الفاتيكان .. ونرى زوبعة الماركسية تهب على العالم ثم تعود 
فتنكسر موجة بعد موجة على الشاطىء الأوروبى .. ونرى فقاقيع 
الوجودية والعبتية والعدمية تطفى على سطح التاريخ الفوار ثم 
تنفجر وتتلاشی . 

ونری أفكاراً تتاکل ومذاهب عاتية تولد وتموت .. بینما الاسلام 
العجیب العجز فى نمو وتفاعل وانتشار بخاصیات ذاتیه فيه » 
ودونما جهد من دعاة یفتدونه بآرواحهم كما هو الحال فى الکثیر 
من میشری السیحیه . 

وفری القكلزة الاستلامية كنمو وعدي الب اتلشقطما تول 
أجنبية مثل بوکای وجارودی وتعتنقها وتنشرها تطوعا واختياراً.. 
ونری دوامة الفکر الاسلامی تتسع وتتسع برغم تخلف السلمین 
وجهلهم وفقرهم وتدهورهم الاخلاقی والایمانی . 

وتعود کلمات القرآن ترن فى أذنى : 

ل وَالّذينَ یحاجون فى الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند 
ربهم وعلیهم عضب ولهم عذاب شدید © 4 [ الشوری ] 
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موقت الاشتماية أئ عة هتاك لاج كر . 

إن الله تبارك وتعالى ما زال يقدم لنا شواهد من تاريخنا 
المعاصر على صدق نبيه وصدق قرآنه .. وظاهرة الإعجاز ما زالت 
دائبة الفعل فى التاريخ . 

وما نرى حولنا هى ظاهرة متعالية ربانية لا علاقة لها يجهد 
أهلها المسلمين المتخلفين فى كل شىء . 

إن المطايع فى البلاد الإسلامية لم تصنم هذا الفعل الحى 
للفكرة الإسلامية ولم تسهم فيه .. وكذلك المفكرون المسلمون ذوو 
تفاي التحدود .: اشا الققرة هی الى تنس أ أقياءيما اود ع الل 
فيها من حيوية . 

وتلك آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

والقرآن لا يكف عن العطاء + والتخخلاف فيه لا بود ل شرا 
وخصوبة . والدس له لا يزيد جوهره إلا جلاء وتألقا . 

والخمینی لا يجد الا صيحة الاسلام لیجمع بها اللایین 
يحاربون له . 

والشيوعيون الجدد يلبسون الجلاليب ویطلقون اللحى 
ويحملون رايات لا إله إلا الله ليلتمسوا لهم موضع قدم . 

وكل مغامر لا يجد له مدخلا إلا أن يصانع الاسلام بصورة أو 
بأخرى ليظفر بأذن تستمع إليه .. وكأنما أصبحت كلمة الإسلام 
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مجرد الكلمة هى النبع الوحيد الذى يفيض بالإيجابية والحياة على 
كل عمل . 

كم الله الگویم البتان نواه ینجود علی قلك الا مسنة الاملامسية 
اتتفافتةا :. فیعطیها ت اتم الطاقة-وكنىة الک رو تالا حضاب-» شم 
نقيم تصارعا وتواژتا مين قوع آلانر: علي ال آطی« الرآپبمالی . 
وعلی الشاطیء الشیوعی » لیحمی فلك الامة الضعيفة التهالكة من 
ان بتفرد يبا حه الصلاقنین .. شم بجلی معاخ المي الاد 
ویستنهض همتهم بما یحقنه فى آجسادهم الرهلة من لقاح 
فیروس الصهيونية .. لعل تلك الأجساد الترهله تصحو وتسترد 
مناعتها وتشفی مما هی فيه من وهن .. ثم نراه يثير وعی العالم 
الققف على قيمة الإسلام .. كما نراه یقتح ترسانات السلاج 
للعرب على جميع الچهات پغترفون منها كيف یشاءون .. 

تدوع فلا بجي اماما وکا هكاك اند خفمة من وراه ستاو 
تع السرم آلتأییگنی ىء . 

نعم ما أرى الا أن أيدى الرحمة تسوقنا سوقا إلى مشيئة 
شاءتها وكتاب قضت به منذ الأزل .. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى 


3 0 قضينا إل بتى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتین ولتعلن 
علوا کبیر © فاذا جاء وعد أولاهما بعکم یادا لنا ولی باس شدید 
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قجاسو ا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً © ثم رددنا لكم الکرة عليهم 
وأمددتاكم بأموال وبنین وجعلناکم آکثر نفیرا 0 إن أحستم َحستتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلا اذا جاء وعد الآخرة لیسوژوا وجو هكم ولیدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتتروا ما علا ترات 4 ˆ الاسراء ] 

ترى هل جاء وعد الآخرة . 

وهل ما نراه آمامنا هو إغعدان السرح التاریخی لهذا الحدث 
الط : 

وهل نحن جيل الوعد . 

ام انیت او " 

أم أحفادنا الآتون من بعدهم . 

الله أعلم .. ولكنى لا أظن ذلك الوعد الا قرييا .. 
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حرب خرئیت وخرتيت 


بحت الأصواتك وتعيت الطاجتر هن التدك وتکوار التداء 
للعرب ۰ ليجتمعوا ويتفقوا ويلتقوا على كلمة سواء وعلى موقف 
موحد » ويضعوا اليد فى اليد والقلب مع القلب ويواجهوا آزمتهم 
پالاسلوب الحضاری الواجب . 

والوقت یمضی, ولا حباة لمن.تنای :. 

ویتغیر الشخوص على السرح ولا آمل .. 

وتتبدل القیادات ولا جدید . 

آتعرفون دلاذا استحال الاتفاق .. ؟! 

لأن کل واحد عجز عن الخروج من دائرة نفسه . 

لا إحساس وطنی ولا شعور قومی ولا انتماء للجماعة . وانما 
شخصانیه صرفه ؛ کل واحد لا يرى إلا دی ملليمتر خارج 
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وهكذا اتفحرت الدول داخل خلاقات شخصية وعهق الدين 
الواحد واللغة الواحدة والمصالح الواحدة والأزمة المشتركة أن 
تجمع الناس على كلمة سواء لأن كل واحد تلفع بنفسه وتوشح 
بشخصه واستعصم بکیریائه وتشیث برأيه » ولم يعد يفكر الا فى 
كيف يمد بقاءه فى الكرسى وكيف يتخلص من خصومه ؟ 
وأصيحت السياسة هی أن يسوس كل واحد عمره وليس أن 
يسوس بلده . 

ونسى الكل فى نشوة هذه الشخصانية وفى جاه الحكم » أن 
الارض تحتهم بدأت تهتز وأن هناك خسفا أرضيا وشيكا » وأن 
الزلازل ستبتلم الكراسى ومن عليها » وأنه لا نجاة إلا بخطة عامة 
يشترك فيها الكل وينسى فيها كل واحد نفسه . لأن الكارثة 
أصبحت أكبر من نفسى ونفسك , وأكبر من طاقة أى نفس واحدة 
أو دولة واحدة . 


هذا هو حجم الكارثة المقبلة . 

وهذا هو حجم التصرف الطلوب . 

وهذه الشخصانية والطائفية والقبلية » هی ولا شك بقايا تخلف 
وهی رواسب من إنسان الغابة ومن ساكن الكهف ومن زمن 
العشيرة . وهذه آفة: الأبعض ولیس الكل ... 

لكن أيضاً للإنصاف والغدل يجب آلا ننسى أن أعداء هذه الأمة 
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من دول كبرى من شرق وغرب قد حرصوا دائماً على توسيع 
فته الكهرات وإشعال. هده الخلافات . 

افع الإقولية فى مصبر مع الك والقصسن وال حسزاب 
والاقباط والمسلمين:ثزاث بجراكب,وكلام معروف ومعاد يستطيع آن 
يقرأه من يريد . 

وما فعله الغزى الفكرى الماركسى فى الستينات حينما جاءنا 
بالقنيلة الاشتراكية التى قسمتنا إلى يمين ويسار وتقدمية 
ورجعية وبروليتاريا وبورجوازية . وضربت الأخوة فى البيت 
الواحن والعاظة الوالهدة , راشعلت الاحفاد. والشغالان بسن طيقات 
الجقمع » كل هذا تاريخ قریپ لا يخفى غلی الصد . 

وما زال الشرخ ممتدا بطول الوطن العربی » وما زلنا نسمع 
الاتاعابي كقارف الك عبن پمین-الشرخ ویسایة » وم كاله الل 
إياها والإكليشيهات القديمة البالية عن الإمبريالية والكادحين 
والشغیله إلخ . ۱ 

ولکن الماركسية کفکر انتهت وتعرت وظهرت سوءاتها . 

وجوهرة التاج فى هذا الفکز ومی ملكية الدولة لوسائل الانتاج 
وم تاا يرف جالسه القطا ع الماع والقاسيم شري ضویردا3ه فی 
الشارع المصرى وفى كل أتوبيس وفى كل مؤسسة وفى كل 
مصنع مغلق لعدم وجود قطع الغيار . 
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لقد بارت البضاعة وظهر الغش وانصرف الزبون . 

ونم :تعد الاغانی الاشگزاکية تكد ذا تشمعها ‏ 

ولم يبق للأعداء الکبار الا أن یتسللوا إلينا بشعار من شعاراتنا 
فرکبوا التیار الخومینی لیلقوا علینا بقنبلة اسلامية . 

هی قنبله إسلامية فى ظاهرها , لکنها فى حقیقتها تیار 
عنصری دموی لا یعرف سوی التنکیل والارهاب والاعتقال 
والاعدام وسفك الدم وتکفیر الخصوم » إته الثار الفارسی ملفع 
بعباءة لا إله إلا الله لینتقم من آهل لا إله الا الله . 

ولم يكن غريبا أن يدعو الخومینی لثورته لعدة سنوات فى 
حضانة فرنسا وآن تسکت عنه آمریکا وهو ينمو ویتعاظم . وآن 
يلجأ الشاه الطرود إلى آمریکا يلوذ بها فتنكره » فهکذا آعلنت 
اليابوية السياسية الغربية عن برکتها ورضاها بالتیار الجدید . 

ورقع الضومیشی راية الكورة الشاملة : وذعا الی الق شم 
الاسلامی للبلاد الإسلامية والی اسقاط العروش وتحطیم النظم , 
واستجاب التطرف فى كل مکان وتحول الاسلام إلى راية تفرقة 
وتتابذ وانقسم إلى شيعة وسنة ودروز وخوارج وتیار سلقی 
وتیار عصری وتیار محافظ وتیار مجدد والتهبت الساحة كلها من 
الاطتسى إلى اآقازسی : 

واسدرجت. العراق إلى قهال النطام الإيوانى, فق لصوت ید 
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لها :انتهاء:..وفتح الأعداء الكبار الاکرون ترسانة آسلحت هم 
للجانبين حتى لا ينتتصر أحد على أحد وحتى يظل الجحيم 
مشتعلاً » وتظل الحرب تبلع والعرب تدفع . والنتيجة خراب للكل 
واستنزاف للموارد ومزيد من التخلف ومزيد من الفرقة ۰ وفشلت 
الوساطات وآزمن الداء > ومطلوب أن يجتمع الكل ويتحد الكل 
ويتفق الكل على نزع الفتيل » ومطلوب أن تصقو النوايا وأن يسود 
العقل . 

ولكن مرة أخرى تقف الزعامات الشخصانية حائلاً ویغلب 
الكبرياء الشخصى على المصلحة ۰ ويغلب حب النفس على حب 
الحق » وتعود الحلقة المفرغة من جديد تخرج بنا من متاهة لتلقى 
بنا قى متاهة وتتغلب السقاهة على العقل والحماقة على الحكمة . 

وحولنا عالم من العماليق يتربص بنا الدوائر وبحر فوار يموج 
الان 

إن منطق الخرتيت أصيح هو شعار العصر .. على يسارنا 
خرتيت روسى وعلى يميننا خرتيت أمريكى . 

وما بين الخرتيت الروسى والخرتيت الأمريكى لا نستطيع 
نحن العالم الشالث آن ننافس الاقنين فى الانياب. والخالب فأئیاب 
الروس ذرية ومخالب الأمريكان نووية , وقد وضع آحدهما قدمه 
على القمر وآقام الاخر منصات فضائية لحرب النجوم » ونحن 





ودا العد التنازلی - 00 - 


الغالم الثالث ما زلنا نحبو فى سنة آولی حضانة فى عصر 
التكنولوجيا وتحن نلهث لنوقر بالكاد اللقمة للمواطن » وحروينا 
ونزاعاتنا الداخلية بين بعضنا البعض لا تترك لنا لحظة لالتقاط 
الآنفاس . ولو دخلنا فى اللعبة الذرية وفى سوق السلاح المتطور 
فلن نكون آکثر من أظفال تدوسها الأرجل فى الزحام . 

إنه تنافس فى غير مکانه » وسباق فى غير أوانه » وتقليد فى 
غير ميداقة : 

ولكننا نستطيع لو تكتلنا وتوحدنا فى جبهة رفض أن تؤلف 
قوة لا بستهان بها . قوة لن يقل عددها عن ألفى مليون فى 
مساحة استراتيجية تشمل منابم الطاقة ومجمع الثروات والكنوز 
فى هذا العالم . 

لو قالت هذه الاعداد الهاظة من البشر لا .. للقوة .. ولا 
للسيطرة .. ولا للدمار .. ولا للانشحار .. فان صیحاتها الدوية 
سوف توقظ الشعوب النائمة على الجور والقهر فى روسیا 
وآمریکا . 

وسوف: تکسب صوتاً بدا یتحرك بالفعل, فنى أوريا » وسوف 
تغير اتجاه الریاح .. إن غاندی آخرج الانجلیز من القارة الهندية 
بهذا الرفض الهذب وبهذا الاجماع الهیپ .. على کلمه ۰ ۷ . 

إننا نستطيع أن نؤلف معسکر الحکمة فى مواجهة مسعسکر 


سس سس سس توت و --ه س 
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العنف وهذا دورنا ۷ وهذا تراثنا الدینی .. وهذه أصالتنا التی 
یمکن أن نتمیز بها ونتفوق فیها ولا نقلد بها آحدا . 
الحكمة .. نکون حکماء بالتغلب غلی رعوناتنا وخلافاتنا . 

إن الحل سواء لشکلاتنا وتخلفنا الاقلیمی أى لمشكلة الواجهة 
أنانيتنا » وئلتقی على موقف واحد وفکر واحد وسياسة واحدة .. 

وروسیا وأمريكا تعرف مدى تقل هذد المجموعة ومدى 
خطورتها إذا اجتمعت على کلمة آو الثقت علي رأی .. ولهذا فهی 
تحاول دائم) أن تفرقها وتشعل بینها الحروب وتجرها جرا إلى 
سباق الفسلح والی ترسانة الحدید آلخردة .. وهی لا تچد مانعا 
المجنون . 

قيل تعر ها ب ٩‏ 

وهل نعیه جید] شعوبا وقیادات ؟ 


وبدأ العد التنازلی - ۵۷ - 





وإذا كنا نعيه قلماذا نسكت عليه ؟ 
وفان! ¥ قبا تالحمل افزادا وططاعات ظوائف ریخات انراج 
بالكلمة بالموقف بالنداء من فوق كل المنابر .. بتسخيف کل تجمع 
خاطىء مثل تجمع إخواننا الماركسيين فى حزب التجمع الزائف أو 
التجمع الفیتی تبنت رابات التطرف از القت عاك الأقانيم 2 
والشعوبية .. تحت رايات الأفكار الضالة المشبوهة آو التجمم 
العنصرى فى إسرائيل . 

وهل إسرائيل سوى الولاية الأمريكية السايعة والأريعين .. 
الولاية المدللة التى تؤيدها روسيا وتباركها دول الغرب وتجعل 
متها كلب حراسة على اللنطقة , 

ألم تكن روسيا أول دولة اعترفت بإسرائيل . 

ألم يكن زعيم روسيا هو الذى كف يد جمال عبد الناصر عن 
البدء باله جوم فى حرب ۱۹۱۷ ومن قبله الزعيم الأمريكى على 
نفس الخط ؟ 

وبعد الهزيمة ألم ترفض الترسانة الروسية استعواض 
السلاح ؟ 

تلك هی أوراق اللعبة . 

وأاحدات التاريخ وشريط المواقف يكشف لنا النيات كل يوم 
ولسنا فى حاچه إلى مزيد . 





- ۵۸ - ویدا العد التنازلى 


فلنكف عن الاستجداء من الشرق والغرب ولنكف عن الجرى 
وراء اليسار واليمين ولنبحث عن هويتنا ونكون أنفسنا ونقول 
كلمينا مافجاس,یکلی آضالظا واتار نهنا على فة الخوادش . 

إن اجتماعنا فى صوت واحد سوف یکون هو العامل الحاسم 
ألو سیف تفیگ شين . 

تری هل تفرن الأزمة غاندی آخر لیقود المسيرة ؛ 

تری هل نحن فى حاخة إلى زعامة روحية تعطی الثال 


پو 


والقدوة ؟ 
ای الخلم بر . ٢‏ 


بل آقول نعمل من الیوم ومن الآن ومن اللحظة فحتی هذه 
القوة الروحية لن تولد من قراغ . بل سوف تولد متا بالکدح فى 
سبیلها والعمل من آجلها کل فى موقعه یحاول أن یضرب الثال 
بتحقیق الوفاق فى آسرته وفی عشیرته وفی جیرانه وفی مجتمعه 
الصغير .. ویحاول أن یکسر قوقعة الأنا ویحاول أن یخرج من 
سجن الشخصانية لیکون قوة حب وقوة تجميع . 

ومن الشوق إلى العدل سوف يولد العدل .. 

ومن العطش إلى الاء والسعی بين الصفا والروة بحشاً عنه 


سوف ینبثق الاء كما انبثق بين يدى هاجر .. 


وبدآ العد التنازلی - ۵٩‏ - 


ولنذكر دائماً آننا نعيش فى کون مسخر لنا يستجيب لمعول 
الإخلاص وأن جميع عوامل المعجزة فينا فى داخلنا . 

وإذا كنا لا نرى الزعماء يتفقون على رأى ولا يلتقون على كلمة 
فلأننا تحن لا بلتقی الواحد هنا وأخوه على كلمة . 

ألا يوقع الزعماء فى لبنان على الورقة بالموافقة إثر كل اجتماع 
ثم يعود فينطلق الرصاص من كل جانب . 

إن الزعماء منا .. إنهم ليسوا طينة سماوية .. إنهم من طينتنا 
ونحن من طينتهم . 

ألم يقل الله إنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم ؟ 

فلتبداً من الان وعلى الفور فى أن يغير كل منا ما بنفسه . 

ولن يطول الانتظار . 





٠ -‏ - وید العد التنازلی 


المشى على الألغام 


أى مشتغل بالكتابة فى بلادنا » يعلم كم كانت حرفه القلم فى 
السقينات والسبعيكاض من هذا القرن : أقيه باللاحة الخنقة فى 
ما بين مد ماركسى وفكر مادی أغرق المنطقة العربية فى غزؤة 
الامنتساعية وخمرت: السوق اللثقافية نجو‌جسات من القن التسار 
العدوان الإسرائيلى والمعاونة على تحرير فلسطين ( وهى الدعوى 
القى 'لقضع كذيها وزیقها فى عزيخة 1107 وما بها ) : 
التحفينة: التقافية يعنف إلى قى اليمين » واحدث. انقتلابات 


ويد العد التنازلی - ١‏ - 





وتعدیل السار الاقتصادى .ورفع راية الائفتاح والحرية الفردية : 
والاتجاه إلى آمریکا بدعوی آنها تملك جميع أوراق اللعبة . وأنها 
تملك الض‌قط على اسرائیل لحل المشكلة الفلسطينية ( وهی 
الدعوی التی اتضح کذبها فى العجز الامریکی آمام الفزو 
الاسرائیلی للبنان وعودة فدرقة الاریتن واقلاع الااسطول السنادس 
راجعا إلى بلاده ) . 

وما بين هذا اكد الیساری والجزر الیمینی یحاول اليم النظام 
الصری توجیه الدفة إلى خطة الاعتدال بحثا عن الهوية الصرية 
الظرتیق الب الى تدای إلى سهدون دای كال وىة 

وفی خلال هذه الملاحة الصعبة التی تمزق فیها الشراع أکثر 
المادية الماركسية العارمة مع التیارات الاسلامية العنيفة » واختلطت 
أصحاب هذه الصیحات الظالمة .. أنها كانت معجزة أن بحتفظ 
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كان سوه الى الوا تت فا الق والتجابيعة لطعت 
سیاسات واختفت وعامات وغرقت رء‌وس لعسالیق جتائرة کانوا 
یصنعون الأقدار ابتلعهم الموج وأصيحوا آثر] بعد عين . 
ههه 

وإنى آدعو هؤلاء الباكين المتباكين إلى نظرة منصفة » إلى 
ما پولد حولهم الیوم من مخاض الاضطراب والفوضی والالام .. 

إن حياة دیمقراطية نيابية جديدة تولد بمصر .. حياة برلانية 
حقيقية تولد من تیارات حزبية حقيقية وزعماء یأتون بالانتخاب 
ولیس بقائمة لا ونعم . 

وسقات التشاريم وراءها آلوقت انلایینن من الدولارات شق 
الارض لتبنی الکباری والانفاق » وترصف الطرق وتقیم الصانم › 
وتبنی آلدن السكنية وتزرع الصحاری وتصلح الرافق . 

والبترول یخرج من عشرات الابار الجديدة . 

والغاز یدخل إلى البیوت فى آنابیب . 

والیورانیوم یکتشف فى آکبر منجم بأفريقيا فى جنوب آسوآن. 

والتصنیع الحریی يلهث بخطی مسرعة مستفیدا بکل الخیرات 
تلاجخ نتاس 

يحدث کل هذا والأخطار لا تزال تحدق بنا من شرق وغرب 
وشمال وجنوب . |سرائیل على البوابة الشرقية » ولیبیا على 





ودداً العد التنازلى - 1" - 


البوابة الغربية ٠‏ والكتلة الشيوعية فى القرن الأفريقى جنوبا 
بالإضافة إلى كل ما يأتينا من صنوف العبث والانحلال من أوربا 
. تالا : 

والکل یتحالف على تفكيك البنية الاجتماعية » وتحريك الطائفیه 
و آقارت الغلاب رهق الصف وتدريمن الطيشات ,وضرب الفقات 
بعضها ببعض ٠‏ وإثارة البلبلة والجدل وتمزيق الخريطة العربیه 
بأكثر مما هی ممزقة » حتى لا يلتقى الشامى على الحلبی 
ولا التونسى على المغريى . 

على كل متو الأقنسواك: تخو الق نویه وفو قل. خا 
تتربص بها حفرة » وفى هذا البحر المضيب العتم اللیء بالدوامات 
تبحر السفينة الثقافية : وفى كل شير تتريص بها دوامة . 

ههه 

من هذه الظلمة المطبقة من الفتن يولد النور ويخرج الجنين من 
يظق اللعانأة . كيف ل تزئ عيونيم هذه الولا نع ال سر قاونگ یک 
لا يرون تباشير الفجر . 

ومن لا يرى كل هذا ندعوه إلى نظرة أوسع وأعرض باتساع 
العالم كله : ليرى أكثر من آربعین منطقة مشتعلة تؤجج ضرامها 
مؤامرات روسيا وأمريكا .. فى بولندة والعراق وإيران 
وأفغانستان ونيكاراجوا والسلفادور وفيتنام وكميوديا والهند 
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وباكستان وأثيوبيا وأريتريا والصومال والسودان ونيجيريا 
وتشاد وآنجولا وقيرص ولبنان وأسبانیا والصحراء المغربية 

اکا کا نيوان سا و حط ادن ارا کیا بالاشامة 
والذخاثر وزاذوها سعیرا ویدلا من أن بتواجه العملاقان لنتیادلا 
الضربات القاتلة. یحاول کل منهما أن یخرج بالحرب ویفر بتجارة 
الوت إلى خارج حدوده » ليضرب آصدقاء الطرف الآخر ولینال 
من عملائه .. وائماً دول العالم الثالث النامية الفقيرة التخلفة هی 
الحلبة لتجربه کل سلاح جدید .. وفی الستقبل القریب سوف 
یجربون فینا القنابل النووية الصفيرة .. ولم لا ما دام الذی سوف 
يموت نحن لا هم .؟ 

فى هذا العصر الرهيب نعيش .. ويخطىء من يظن أن قارب 
النجاة هو اشتراكية سوفيتية آو ما يدور قى فلكها من مبادىء 
ویخطی: آیضسا من پش ص ور أن التچباة.فی انضیاز آمریگی .. 
٠‏ ویخطیء من ینتظر منا تبعية ثقافية إلى أى من المعسكرين .. إنما 
النجاة فى أن نکشف هویتنا ونتعرف على شخصیتها ونولد من 
داكل حضارلتا الغا فرك فيا العریی السلم الستنیر القاذر 
علی التفاعل مع معطیات العصر .. 

إن السفينة الثقافية سوف تأخذ مسار اسلامیاً ذا بعد غنی 


وبدأ العد التنازلی - 50 - 


متطور .. وقد بدأت ت بالفعل تتحسس طریقها عبر التراث إلى هذه 
الخلجان الأصيلة التی تنبع من السماء ومن آفاق الوحی الذی 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وآظن أن العین النصفة لا تخطیء هذه التحولات وتلك بعض 
تباشیر الفجر الذی ولد من ليل الحنة » وآولی بوادر العتور على 
النفس فى زمان كاد يضيع فيه کل شىء ولا بدائل آخری . 

ا میتی مو اشوقق من تساه تلا . س 
يصضبح کل شىء محل شك تبقی النفس نبعا للفطرة السليمة 
الصادقة التی لا تکذب . ولهذا آقول : برغم کل شىء فنحن نتقدم 
ونتعلم .. وما ضاع من عمرنا لم يضع سدی . وأقول للباکین على 
فتاه , إن الشقافة تكسي كل جوم لیک جنيدة وتکسب اک گر 
ما تکسب انتماء‌ها وآرضها ووطنها ونسبها الشریف الرفیم . 


سے 
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2 خی . 
سے نی 
سے 


٦ -‏ - ویدا العد التنازلی 


الخروج 


كانت الجنة التى وعدت بها الماركسية وبشر بها الرفاق وتغنى 
بها لينين .. إن السعداء الذين طبقوا الشيوعية وأقاموا ديكتاتورية 
البروليتاريا وخلعوا الملكيات وأمموا الصناعات وأسلموا مقاليدهم 
للحزب » سوف ينعمون بالوفرة والرخاء »> وسوف يتدفق بين 
أيديهم الإنتاج فيأخذ كل واحد حسب حاجته : ويعمل كل واحد 
حسب طاقته » وتجری أنهار الخمر والعسل وتمتلىء بحيرات 
الحلیب وترتفع جبال الزبد » ويشبع الجائع وینعم الحتاج .. ولکن 
ما جری أمامنا على خريطة التاریخ كان العکس .. وبعد خمسین 
سنة من الکدح الشیوعی فى روشيا السوفيتية نقراً الیوم عن 
كاراقة! ااشس زف هرر اسيل ف الور عهاکماو لش یسلا ۷ 
توت نو ةلي الام الاب یکی وزقى موند ساق الخ مراب 
القت سبك لعن تقلسه و رتم لاشخاته لالب وك ةف الماک نع 
أيديها تطلب العونه من الغرب .. وفی آلانیا الشرقية یحاول 


وبدأ العد التنازلی - ٩۷‏ - 





هونيكر أن يقفز على سور برلين إلى ألمانيا الغربية طمعا فى 
مفونة ففقق عقه ختاق الأؤمة الاقنتصادية .. وفی اثيوييا 
لتاركسية یوت ماقة آلق. باللجاعة .سيب الجفاف ویعجز النظام 
عن مواجهة الكارثة فيصرخ طالباً المعونة من المجموعة الأوربية .. 
وفى فرنسا يلقى ميتران الشیوعی القديم بردائه الارکسی 
ويتخلى عن قناعاته القديمة .. ويخرج وزراءه الشيوعيين الأربعة 
ويأتى بالمليونير البورجوازی فابيوس على رأس.وزارته ويقود 
سفينة الحكم إلى بحار اليمين » وفى الصين يحاكمون آبطال 
الثورة الثقافية ويلقون بهم قى السجون ويعلن النظام عهداً جديدا 
من الانفتاح .. وفى انجلترا تحطم مسز تاتشر جميع الاطر 
الاشتراكية وتقود السياسة إلى يمين متطرف وتواجه إضرابات 
عمال القصم, بصلأية لا لين ! 

لقند انهزم الفكر الیساری فى جمیع معاقله وخلع الرفاق 
شاراتهم الحمراء » وسمعنا عن زعماء شیوعیین مثل جارودی 
خلعوا اللة الشیوعية كلها ونبذوها » وقبل جارودی مفکرون کپار 
أمثال ریتشارد رایت وستیفن سبندر ولویس فیشر وإجتازيو 
سیلونی وأندريه جید وأرثر کسلر , کانوا ماركسيين تم نبذوا 
کت واتقلب وا جوا بسكا آسوابا من السدين.قالتها 
تهاجم مارکس والار کسیه . 
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وهگفا رايغ قراو الكل الا كسس و زایا آقلبول الكتهب.» الى 
انار سوی القفة العسكرية السافرة : 
دموی كذلك الذى نراه فى آفغانستان . 

وفى الکتاب الذى صدر فى فرنسا آخیرا للمؤلف جيل بيرق عن 
نشأة المنظمات الشيوعية فى مصر ء يروى المؤلف وقائع مفصلة 
ویب وة كر :هذه الطلليعة ,چا لانتم..: 

فمن کاتوا : ۹۶ 

إنهم الاتی آسماو‌هم : 

هنری کوربیل .. روزیت کوربیل .. مارسیل إسرائيل .. هليل 
شفارنز .. دیدار روسانوا .. إيميه سیتون .. ریمون اسطنبولی .. 
جوزيك مازاف سجاه فارون... جوباتالون .. جویس بان... 
چاکوب كومب .. ريمون آغیون . 

وکلهم بهود . 

تلك حقائق خفظتها ذمة التاریخوما کان خالد ن يى الدین 
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وفوّاد مرسى وإسماعيل صبری الذين حكموا مصر أيام جمال 
عبن الحاجن .إلا تلامیذ مؤلاء البهود-رةرويتيم : 

وبعض الدول العربية اعتبرت هذا التاريخ ذريعة وحجة وميرراً 
للارتماء فى حضن امریگا « باعتیار آن النظلم الأمريكئ هی الففان 
الأمثل وهو الامل فى الخلاص من الشيوعية وهو الجنة الأخرى 
على الصف اتی من ایض ب 
' وقد نسى هؤلاء أن موقف النظامين السوفيتى والامریکی 
لا يختلف كثيراً بالنسبة لهذه البقعة المباركة التى اسمها الشرق 
الأوسط » والتى نعيش فيها فاليهود الذين تكتلوا وراء نشر 
الانفستو الشيوعى وترويجه نجدهم بلحمهم ودمهم يتكتلون فى 
دهاليز الكونجرس الأمريكى باسم اللوبى الصهیونی .. ونرى 
وعد بلفور الذى ولد فى إنجلترا تتبناه أمريكا ثم نجد روسيا أول 
العترفین بإسرائيل .. ونرى فرنسا ثالث ثلاثة فى الغزوة 
الشرسة التى شنتها إنجلترا وإسرائيل فى حرب السويس .. 
ونسمع ريجان يصرخ بأعلى صوته أن استراتيجية أمريكا هی 
ال فة سراشعل و تزاة يقدم القشماتات لتظل قزنتاتة الستلام 
فى |سرائیل آقوی من أسلحة الدول العربية مجتمعة .. وذلك هو 
تاريخ العسکر الآخر الذی تصوره البعض جنة وملاذا وملجاً . 

والحقيقة أن النطقة نهب للموّامرات من الجانبین نقراً فى 
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ونقرأ فى المنشورات الشيوعية تحريضا للفقير على الغنى » وترى 
مخابرات الجانبین تمول حركات التطرف الديتى لهدم الدين من 
داخله واشعال الحرب الاهلية فى النطقة . 


ألا تمول جمیع الأطراف النظام الایرانی ضد العراق » ثم نری 
هذه الأطراف جمیعها تمول النظام العراقی ضد ایران . 
الشرقی هو سقوط فى الفخ بعثل ما يكين الاستقطاب ال لمعسکر 
النظامین وکسر طوق التبعية والفکاك من ذل الاحتیاج . 

والسو‌ال .. وماذا يعد .. ؟! 

البعض یقول نغلق الباب على آنفسنا وما عندنا من ثروات 
وکنوز فى النطقة العربية يكفل لنا اكتفاءً ذاتيا » واتحادنا يغنينا 
عن الروسی والأمريكى والإنجليزى والفرنسی والالانی ؛ 
وان العالم مترابط والسياسة السوية هی شبكة من العلاقات : 
وان حياة الاسلام فى التحامه مع الواقم وتغییره .. وان عنقيدتنا 
ذاتها عقيدة ديناميكية وثراژها الحقیقی فى قدرتها على الأخذ 
والعبلاءت 
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وأقول ليس معنى الخروج من الاستقطاب هو الدخول فى 
قوقعتنا الذاتية .. فضلاً على أن الوحدة العربية والتكامل 
الاقتصادى ما زالا فى نطاق الأحلام » ولا يمكن أن نينى عليهما 
استراتيجية آو ورقة عمل فوری . 

بل أطالب بفتح الجسور على حضارة جديدة فتية صاعدة مثل 
اليابان والصين » واتفق مع الدكتور آنور عبد الملك فى دعوته إلى 
إقامة الحوار مع فقا الچاتب من العالم . 

وسوف نجد هناك حاجتنا من,التکنولوجیا التطورة »> وسوف 
نجد سياسة أكثر حیادا بالنسبة لقضایانا » وسوف نؤسس 
علاقات مفيدة . 

ولا أعنى بذلك أى تبعية أو انضواء .. بل مجرد فتح الجسور 
اقا الحوزالر وقربية الوشاقي وتسمية الفسالح باق مسا اقا 
الحوار وفتحنا الجسور مع میتران وتاتشر وهلموت کول ؛ وباقی 
الجموعه الأوربية » ويمثل ما نفعل مع دول عدم الانحیان .. 

لابد من فتح النوافذ وتهویه الغرف التی تجمع فیها دخان 
الوامرات وضباب الفتن التی بریدون أن یجعلوا منها مقبرة 
لاجیالنا القادمة . 

إن محور الیابان والصين الذی سوق ينمو فى السنوات 
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القادمة ليس محوراً إيديولوجيا , فهو يجمع بين النقيضين 
الرأسمالية والشيوعية . وإنما هو محور حضاری ينمو قى الجانب 
الآخر من العالم ليرد على محور روسیا وأمريكا .. وفتح الجسور 
مع هذا المحور سوف يخفف من القبضة الروسية والأمريكية » 
وسوف يجعل کل طرف يعيد النظر فى مواقفه ويعيد ترتيب 
أوراقه . 

إن الدول لا تعرف آی لغة سوی لغة الصالح » ولن تجد آی 
جانب يفتح لك ذراعیه إلا خوفا أو طمعاً فيك أو تحسبا لنافع 
محتملة فى مستقبل قريب أو بعید . 

ولا غنی للیابان عن بترول العرب وإيران » كما أنه لا غنى لها 
عن أسواق الشرق الأوسط وأسواق الصین .. ونحن بدورنا 
لا غنی لنا عن مصدر للتکنولوجیا التطورة » ولا غنی لنا عن التقل 
السیاسی لمجموعة الیابان والصین ودول الشرق الاقصی . 

والمنطقة العربية يحكد موق عها التوسٌط بین ثلاث قارات : 
ویحکم ثرواتها وبحکم حضارتها سوف تصبح الجوهرة اليتيمة 
التی یطلبها الكل ویخطب ودها الكل ویتقاتل علیها الكل ويتامر 
سيا ال . 

والتعامل يفن وبحیاد مع جميع الجیهات وفتح النوافذ على 
جمیع الچیران وحوار الصلحة مع جميع مراکز القوة الحاضرة 
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:2پ ف ا 
والمستقبلة .. ومحور الضين واليايان سوف يكون أخطرها جمیع 
هو استراتيجيتنا الجديدة . 

لقد انتهت مرحلة الاستقطاب الروسی والأمريكى واستنقدت 
آغراضها وآصبحت عبئا ومعوقا للحركة . وتغیرت لوحة 
الشطرنج مما یستدعی منهج جدید) للتعامل مع الستقیل وعلینا 
أن نتحرك بسرعة ۰ فالحوادث تتلاحق وأعداؤنا یعلمون هذا وهم 
یدفعون بمؤامراتهم لیکسبوا الوقت . 
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اد يتحاريون 9 


أعلن ديمترى أوستينوف وزير الدفاع السوفيتى أن موسکو قد 
زادت من عدد الغواصات الروسية قبالة الساحل الأمريكى ١‏ وآن 
بإمكانها الآن توجيه ضربات نووية إلى أى مدينة أمريكية فى 
ظرف عشر دقائق . وردت أمريكا بإنزال أكبر غواصة نووية 
ضاربة إلى الأطلنطى . وجاوب الروس بإرسال رواد جدد 
ومعدات جديدة إلى المنصة الفضائية ساليوت » ورد ريجان بالبدء 
فى برنامج حرب الكواكب وبإرسال المكوك الأمريكئ فى جولات 
استطلا ع ومناورات سرية مريبية فى الفضاء .. ونصیت روسیا 
صواريخ إكس إكس فى آوربا الشرقية فوضعت أمريكا صواريخ 
كروز وبرشينج فى مواجهتها . 

ووققل مس الاھ سای كموقي بق ادون .. عاق اير يد انوا 
لاسن .نات یقت بحص اعفن :مان ی گا رحد قارة 
واسعة الق وك تعيش على اكتفاء ذاتن » واللدن الالفرنكية تكاد 
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تنفجر من الرخاء .. وروسيا هی الأخرى قارة فيها جميع الكنوز 
والموارد وهى تكفى نفسها وتكفى عشر دول أخرى .. وأورويا 
هی اتال قارة تستمتم باهار من الصمن والعسال والؤيسك .. 
وزبالة باريس ولندن ويرلين التى تلقى كل يوم مع المخلفات 
والدشت والعادم تكفى لإطعام أفريقيا , 

لاذا یتحارب هوّلاء الناس ولیس فیهم الحروم ولا الجاتم ولا 
العریان ٩‏ 

ونسی الذین یتساءلون أن انجلترا آطلقت قواتها الجوية 
والبحریه والبرية لحرب جزر فوکلاند ولم تكن يحاجة إلى جزر 
فوکلاند .. وإنما هى العظمة والكبرياء .. أن يقال إن الأمپراطورية 
البريطانية انحنت آمام دولة صغيرة مثل الارجنتین .. كيف .. ؟ 

وهل كان هتلر فى حاجة إلى الهجوم على روسيا .. لقد حلت 
ألمانيا جميع مشاكلها بعد أيام من الحرب باستيلائها على آوربا 
كلها بمواردها وثرواتها . وكان من الممكن الوصول إلى صلح 
يرضى به كل الأطراف تسترد به آلانیا ما اغتصیه منها الحلقاء 
فى الحرب العالمية الآولى . 

ولكنها العظمة والكبرياء والغرور وخرافة السيادة الآلمانية على 
کافة: آجتاس العالم الت تفخ مها هتل فى آوداج.الشعب,: و قاد بها 
ملایین الجنود إلى حتوفهم » ومن قبل هتلر نابلیون وغلیوم 





- ۷۱ - وید العد التنازلی 





وبسمارك وهانیبال وجنكيزخان وهولاكو وغیزهم وغيرهم ممن 
قوام آنقاریش. 

والیوم وفی هذا العقد الأخير من القرن العشترین وفی عصر 
العلم والعقل » نسمع فى اسرائیل وفی قلب وطننا العربى هَن 
بقف وینادی بخراقة الجنس الیهودی المختار الوعود من الله 
بامتلاك الأرض من النيل إلى الفرات والسنادة على العالم . ثم 
نرى أمريكا وانجلترا وآوروبا تساند هذا الغرور بالمال والسلاح . 
لقد التقی الغرور والصلف الصهيوتى بالمصالح الأمريكية 
والأوربية فى كسر موجه المد الناهفض فى هذا الجزء التخلف من 
العالم ليبقى تحت سيطرة الغرب وليظل سوقا يرتع فيها الکبار . 

بل إننا نخارب بعضنا بعضاً بنفس المنطق .. الكتائب والمارون 
والدروز والشيعة والسنة . يتحاربون فى لبنان بنفس المنطق .. 
كل فرقة تريد لنفسها السيادة والسيطرة . 

ولم يكن فى لينان أزمة طعام ولا أزمة طاقة .. وكانت بيروت 
متخمة بالرخاء وكانت جميع الأموال العربية الهارية تصب فى 
لبنان حينما انفجرت بيروت فجأة بحرب أهلية تنازعا على 
السلطة. 

وماذا وراء الخمينى غير هذا الطموح المجنون للعظمة والسلطة 
والتوسع .. فهل من الإسلام أن تفتح بلادا مسلمة ؟ وهل تحارب 
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إيران عن فقر وقد كانت أغنى دول المنطقة بالنفط والعادن 
والكنوز والثروة البشرية ؟.. وهل كانت هذه الحرب إلا روح 
الإمبراطورية الساسانية وقد ولدت من جديد وانتفضت لتتآثر مما 
فعل بها المسلمون الأوائل ..؟ 

وهل نرى أمسامنا على المسرح إلا كبرياء الوثنية والعظمة 
الجؤسية رة تحت بانط له لا أن + 

وماذا بين البعث العراقى والبعث السورى إلا الصراع على 
السيادة والسلظة ..؟ 

بل اقا جين لعفن اللوك«والرؤسناء»والوعامنات. الغری 3 الا 
الکبریاء الشخصی وحرص البعض على أن تکون له السيادة . 

وینسی کل هؤلاء آحیانا عن کفر وأحیاناً عن غفلة أن الكبرياء 
لل وآن العظمة والجبروت والهيمنة من صفاته وحده .. وانه یقول 
لنبيه : طلست علیهم بمسیطر © € [الغاشية] .. ما آنت علیهم 
بجیار . 

ويقول فى حدیثه القدسی : « الکبریاء ردائی والعظمة إزارى 
ومن تازعنى فیهما قصمته ولا آبالی » . 

ولم يكن التاریخ إلا قاصماً لظهور الجبارین لم یعف منهم 
أحداً. 


- ۷۸ - وددا العد التنازلى 


والسی رات وا لطاهرات جت رك ر فى كل مكان من الغالم زاقعة 
لافتات السلام . 

والشعوب تستصرخ حكامها لوقف هذا التسابق النووى 
المخيف ولا سميع ولا مجيب .. وكل طرف يقول إنه يتسلح ليردع 
الطرف الآخر » ويقول إن الردع هو الوسيلة الوحيدة للحصول 
علق السلام .. 'الغواصة آمام الغواصة والصاروخ آمام الصاروخ . 

القوة هی التی تجعل خصمك بتردد . آما الضعف فیغریه 
بالجازفة .. وتتراکم ترسانة السلاح وتعلو على الجانبین . ویقف 
العالم یتفرج وهو يرتجف .. والستقبل یصبح مرهونا بخطأ أو 
سوء فهم أو خوف أو غدر أو تهور أو حماقة وکلها طباع فى 
النفس الانسانية ولطالا آشعلت من قبل الحروب . 

والحکماء والعقلاء یطالبون بأن یخلم کل طرف فتیل القنبله . 

ولکن مَن یخلم الأول .. 

وکل طرف یقول : سوء الظن من حسن الفطن .. 

والانسان بمتحن فی صفاته وملکاته وفی خیره وفی شره > 
والام سا هط الرة فاق لش بتع ملح ول ان تاف 
ولا فرصة تانية والقائم على کل دولة معذور فمن يدرية أنه 
لو خلع فتیل القنيلة أن الخصم على الطرف الاخر سوف یفعل 
بقل راته لن شتدل الفرضة . 
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تست رتست سس سآ 


ولا يوجد زعیم عنده الشجاعة لیقامر بمستقبل شعبه بلا 
ضمان . 

والحلقة الفرغة من الخوف وسوء الظن والطمع وحب السیادة 
والسلطة والکبر والعظمة والجبروت تفعل فعلها فتضیق الحلقة 

والعالم يسير إلى دمار محتوم لا نجاة منه الا بتدخل ولطف 
الهی فمجموع الشر آکثر من مجموع الخیر وضعف التفوس غالب 
على قوتها ولا مخرج إلا بمعجزة وکل جماعة تنتظر لها مخلصا . 

الیهود ینتظرون قدوم الملك . 

والنصارى ینتظرون نزول المسيح . 

والمسلمون يقولون بمجیء الهدی والبعض يقول مع النصاری 
بنزول المسيح . 

والبوذيون يؤمنون بالرحمة المهداة « البوداساتفا » الذى يأتى 
بكل الأسماء والصون . 

والانیون ن لا يؤمن الواحد منهم إلا بنفسه وبذراعه وبالدفع 
والقنبلة ل( ولو يؤاخد الله التاس بما كسبوا ما رد على طه رها من داب . 
9 4 [فاطر] . 

وأسالوة اللطق .. 









- ۸۰ - ویدا العد التنازلی 


زواج بالاکراه .. 
وطلاق من الفاتيكان 


حینما كان الفکر الارکسی فى شبابه وکامل عافیته وفتوته › 
كان لا یخفی حقيقته وکان یجاهر بالالحاد ویتفاخر به ویدعو 
الیه» على أنه تقدمية وثورة على الخرافة والأفيون ٠‏ وکان لینین 
يجاهر بأن الله فكرة وهمية ابتدعتها البورجوازية الستغله » لخداع 
العمال البسطاء وتخدیرهم بالاحلام الکاذبة عن الاخرة والجنة 
وآنهار اللبن وآنهار العسل . 

وفی لاربعیتات هن هذا القرن كان دعاة التسوعية اللصون 
ينظر الیهم على آنهم طليعة مستنيرة وآبطال وشهداء وصفوة 
ولقية قاس .. وغافت يداية الأمركة سین الدين والقكر لار گی 
تجری لحساپ الماركسية . 

ولكن الآغوى لخقفك خف ذلك وتتسیرت الوازنن حنتبا قامت 
الحرب واكتسحت القوات النازية روسيا » ورأى ستالين الفلاح 
الروسى يرفض أن يحارب ويستشهد تحت رآیه مبداً يسليه الجنة 
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والخلود والثواب الأبدى .. وتوالت الهزائم على الجيش السوفيتئ 
وتراجع حتى أصبح ظهره إلى الحائط » وحينذاك لم يجد ستالين 
بدا من أن يعيد فتح الكنائس التى خربها ويعيد فتح المساجد, 
وصدرت الأوامر لجميع الخلايا الشيوعية بأن تكف عن الجدل فى 
مسألة الدين وتكتفى بأن تجيب من يسأل عن الله ومكانه فى 
الار کسیه .. بأن هذه قضية غير مطروحة 5 وكانت تلك هی 
الجملة التفق علیها للهروب من المأزق . 

ثم عاد ستالین فتراجع إلى الوراء أكثر ویداً یسعی إلى 
الصالحة مع الجبهة الدينية » فأرسل وفدا من الحجاج إلى 
الكعبة . ثم استمر التراجع بعد موت ستالین وصدرت الأوامر 
لجمیع الخلایا بشطب جمنع العبارات العادية للدین من النشورات 
وانکار ما جاء على لسان ستالین ولینین ومارکس وانجلز من 
آقکار إلحادية . 

وحینما اشتد ساعد التیار الدینی وتعاظم مده فى العالم كله 
وانکسرت الارکسية بالقابل وتعرت تغراتها وصاحبها الفقر 
والقهر والظلم والاستبداد الروع فى کل بلد دخلته » ورأى العالم 
رؤية عیان آنها لم تقدم بدیلاً عن الظلم القدیم الا ظلما أشد 
ضراوة وشمولاً .. حینذاك ظهرت طائفة جديدة من الفلاس فة 
المزيفين حاولوا تخلیق ماركسية جديدة على آنقاض الماركسية 
الکلاشيكية الثی تصدعت وتداعت » وحاول هوّلاء تهجین البذرة 
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الماركسية الملحدة بآفکار إسلامية ومسيحية إيمانية : وباشروا 

عا من المزاوجة بين الفكر الدينى والفكر الماركسى لترويج 
دعوتهم بين السذج واليسطاء . 

وظهرت الماركسية الإسلامية فى إيران وفى نفس الوقت ظهر 
لاهوت التحرير الكاثوليكى فى أمريكا اللاتينية .. وكلاهما يدعو 
إلى !لكر 6 نا وك ية تشك بز من الهبارات"الديشة . 

ولم يكن ما حدث زواجا .. بل سفاحا .. ولم يكن الولود طبیعیا 
سويا بل مسخا شائها یکذب على آبیه مارکس ویخون آمه مریم 
ولا يحمل أى ملامح من الاثنين . 

طسبم انار کین تاجهل حملا تسيا عق یی شترا 

نفسو اسمها إلى .الاتتطواكية واک تداق ال مهوت 
لهم عن اشتراكية محمد واشتراكية المسيح » وبعد انكسار المد 
الاشتراكى خلعوا كلمة الاشتراكية واكتفوا يكلمة يسار .. يسار 
إسلامى ويسار مسيحى .. ويومها كتبت عن أكذوية اليسار 
الإطعاد ج ركه إن اله ليوف إلا سب یلا اعدا وات 
لا يوجد ا يمين الحق ولا يساره إلا الباطل ٠‏ وأن القول ان 
أبا بكر كان يمينيا وأن عمر بن الخطاب كان يسارياً مثل القول إن 
أبا بكر كان زملکاویا وأن عمر كان أهلويا . وآن الماركسية التى 
فقدت أرضها ومواطىء آقدامها تحاول أن تتسلل إلينا فى دثار 
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أبى بكر وعباءة عمر وعمامة أبى ذر . 

والیوم يتحرك الفاتيكان ليصدر وثيقة بالغة الآهمية فى 
۱ ألف كلمة يدين فيها بشدة تزييف الماركسيين للفكر 
الكاثوليكى فيما يسمى بلاهوت التحریر الذى يخلط بين المفهوم 
الكاثوليكى للفقراء ومفهوم البروليتاريا فى الماركسية » ويحول 
المعنى المسيحى إلى قتال وتطاحن وحقد طبقى وبذلك يعلن الطلاق 
النهائى بين المذهبين . 

وتقول الوثيقة إن هذا التزييف أدى إلى فوضی فكرية هائلة لها 
حجم الكارثة . وان المنشورات الدعائية التى ينشرها الماركسيون 
هی أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند والولايات المتحدة والأجزاء 
السيحية من آسیا , هی افساد فکری وتضلیل . 

وناشد البابا یوحنا بولس الثانی کل مسیحی مخلص ألا 
بنخد ع بهذه الدعایات الضللة وآن يعلم أن الالحاد » فى الار کسیه 
بمثابة القلب من البدن وآن الادية الجدلية تنکر الروح والخلود 
والبعث وتنکر الله وتنکر الغیب على اطلاقه .. وآنه لا یمکن ترقیع 
مه الاو بای عباوات تسش . 

وتذکر الوثيقة کل مسیحی بأن التورات الماركسية لم تؤد إلى 
اقامة ای نظام عادل ولم ترقع' عن الناش طلفا نالا اتضتمظلما 
أشن منه: وات حولت الصرا 2 الجدؤذ إلى سباع اوسخ وأشمك 
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والبؤس العارض إلى بوّس مقدم . 

وبهذا ألقى اليابا القفاز فى وجه الماركسية .. ولم يبق 
للمارکسبین إلا عقد الزواج مم الدین بالاکراه وتحت تهدید الدافم 
الوتتاسة وه كا وفلوف فق اققانستتان ٠‏ 

ولا بد لنا آن نضسیف أن عقد الزواج الکائن مين الاسلام 
والسيحية وبين الرأسمالية الستغلة هو الاخر وبالثل عقد سفاح 
وان الاسضانل والاستکار والااستفار يخيرات الارض لا شرعية 
له فى أى دين .. وأنه لا يجوز وضع بطاقه الاسلام أو المسيحية 
على أى نوع من أنواع الظلم .. وأن الإسلام فكر شمولى قائم 
بذاته .. وأن المسلم لا يمكن أن يكون مسلماً رأسمالياً مستغلاً أو 
ماركسيا ملحدا ولا يمكن أن يكون إلا مسلما .. وأن تماسيح 
الرأسمالية وحيتانها لا يقلون مادية عن طواغيت الشيوعية ٠‏ وأن 
كليهما يعبد العجل الذهب أحدهما ساجد عند رأسه والآخر ساجد 
عند. ديل ب 

لد صب دق .اسيم عليه اللصللاة والسلام حینسا قال : مملکتی 
ليست فى هذا العالم وصدق محمد عليه الصلاة والسلام حينما 
قال : يعود الإسلام غریباً كما بدأ غریباً فطوبى للغرياء .. فالمسلم 
الحق فى هذا الزمان بات غریبا عن هذا العالم غربة المسيح عن 
ملكوته » كل الفارق أن المسلم لا یری أنه يجوز له أن يعترل 
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ويترهب ويغلق بابه دون العالم . وإنما عليه أن ينفتح على العالم 
ويلتحم بما فيه من خير وشر ويأخذ منه ويعطيه ولا يرفض الدنيا 
رفضا جزاف یا , وإنما يقف منها ومن مذاهبها موقفا انتقائيا 
ويعيش آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر مرابطاً على الحق حتى 
ونت.. 

ا#سساام ل يعطى الأسلم خاو طرف امن سى واا قرش 
الچهاد على الكل .. كل وأحد علي قدر ظافته.... إن لم یک بیده 
فیلسانه أو بقلبه .. فالوکول إليهم آمور السلطة یجاهدون بأيذيهم 
والصفوة المؤهلة من الدعاة تجاهد بالقلم وباللسان .. والكافة 
تجاهد بقلوبها فتقف وراء آهل الحق وتؤيد الصفوة الخيرة . 

ولا یخلو المسلم أن يكون مجاهدا فى جمیم الا حوال .. فهو 
مجاهد للأعداء فى الحروب ومجاهد لنفسه فى السلم .. وهو 
مجاهد للباطل طول الوقت . 

وما آكثر ما یدعو .إلى الجهاد فى هذا العصر المبرقع التلون , 
حيث لا يكاد يهدأً للرجل الصالح بال آو يغمض له جفن » وحيث 
تدق الخفايا وتستتر البلايا , فتترصد القدم فى كل خطوة حفرة 
وتتعدد اللزالتق وتتکاثر الفتن که اکیلم رظنم فلا تکاد تری 
العين إلا بنور من الله . ١‏ 5 ر ا 
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متى يكون للعدل شوكة ۱9 


الإرهاب بسط سلطانه على البر والبحر والجو » وأصبحت له 
يد طولى تصل إلى الأبرياء الامنین فى بيوتهم ٠‏ والإجرام يقتل 
ويتهب ويخطف ويطالب بشرعية لكل ما يعمل . 

كيف آصبح للباطل کل هذه الشوكة ؟ 

خاطفى الطافزة الكويقية الأخيرة يقتلون الرکاپ العزّل » ثم 
يطالبون بحقوق ويقولون إن لهم قضية .. أى قضية .. وكيف 
تقطم راس العيل كم تطالب بالعدل ,« فى أأى هالغ شحن ۱8 

ستة عشر طنا من المخدرات يروجها ويهريها إلى مصر 
أصحاب شركات وتجار كيار . وقد تسمع بعد شهور أنهم خرجوا 
بكفالات .. لعدم كفاية الأدلة .. 

أيق لسكا الإعدام لمزرومى الخدراك رتجار اليرت ۲ 

لاڈ لم یلق خگم واحد مذها * 
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وما المصلحة فى تقليم أظفار العدالة وفى إسكات صوت الحق 
وفى استئناس القانون وترويضه وتذليله حتى يغدو مطية لكل 
ماكر أثيم ؟ 

لاذا لا تكون للعدل شوكة كما آن للباطل کل هذه الشوكة ؟ 

لقد وقفت مسق تا قشر تطاآلك»تمورةعقؤية الاعدام فى إتجلترا 
لمواجهة طوفان الجريمة » وفى الصين أعدموا الات من قطاع 
الطرق ثم أعلنوا أن معدلات الجريمة انخفضت بعد هذا الإجراء 
الحازم إلى النصف » وفى السودان قطعوا الأيدى التى تسرق . 

والله يعلمنا فى کتابه الكريم أن لنا فى القصاص حياة . وأنه 
بدون القصاص لن تکون لنا حياة . وأن العقاب ليس مجرد تنکیل؛ 
بل هو إجراء وقائى ضرورى ليستطيع الودعاء الطيبون أن 
یعیشو! .. وآثة بدون العقاب تنقلب الأوضاع فلا تکون هناك حياة 
ان محقل ناقا رشالنقا بد3 ته القاس: . 

وفنا حكدة القريعة:. 

وهنا الجواب على من يقول عن قطع الأيدى إنه إراقة دم .. 
فنقول بل هو توفير دماء لضحايا بلا عدد كان سيقتلهم هذا 
القاطع للطريق .. 

وفى مناخ العف الوجود تصبح اللاينة کارثة لانها تطمع كل 
مجرم فى أن یفعل فعلته ویهرب . 
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وفى أمريكا يستطيع أى شاب أن يطلق الرصاص على الرئيس 
الأمريكى . ثم يعتذر له المحامى بأنه مصاب بعقدة نفسية ويطلب 
له البراءة . 

وهم يظنون أنها دیمقراطية وعدالة ورحمة » وینسون أن 
الضحية آولی بالرحمة من الجانی » وینسون أن هذا النوع من 
الرحمة بالقتلة لن يثمر الا القسوة والغلظة والتشجیم على 
الا جرام. 

ألم نشاهد آخیر] فى آمریکا مظاهرات یقوم بها الشواذ جنسیا 
يطلبون شرعية زواج الرجل من الرجل ویطلیون من الکنائس 
والحاکم قبول توثيق هذا النوع من الزواج الذی هو إفساد کامل 
شامل للفطرة وخروج على الطبيعة السوية التی برآها الله فقد خلق 
الل القريزة الجنسبة للتکاثر والعمار + وآرادوها هم لذة يلا هدف.. 
ثم آرادوا فرض باطلهم على الناس .. فهم لم یکتفوا بالإثم .. ثم 
بعلانية الإثم .. ثم بشیوع الاشم .. بل آرادوا أن تکون لهذا الاثم 
عزة ومنعة وحصانه قانونبه . 

ویقولون هذه هی الدیمقراطية .. وهذا هو التقدم .. وتلك هی 
الحردة . 

وهل من الحرية أن نقتل الحرية ؟! 

وهل من الهدی أن يكون للعميان حكم وأن يقودوا البصرین 
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فى الطرقات ؟ 

أم هو فساد وإفساد وقلب للحقائق ومكر » خطط له ذوو 
العقول الشیطانیه وبیتوا له بلیل » فجعلوا من كل رجل مخنث 
مؤنث مطرباً عالیاً وسلطوا عليه الأضواء ودلسوا به على الناس 
وروجوه للسذج والب‌سطاء بموجات مبهرة من الإعلانات , 
وضریوه مثلاً لكل مَنْ یحلم بالشهرة وباللایین ولکل من يريد أن 

ثم الوجات وراء الوجات من موضات العری والفساتین 
الفاضحه التی تخرج من بیوت آزیاء کبری ینظر إليها الناس 
باعجاب واحترام » وتستلهم منها المرأة فى کل مکان آفانین 
الجمال والانافه . 

قب كان تلات الخ فا رالد و الف ساب وستاطظر اي از 
ومشاهتد الإثارة وذلك الحوار الذی یسوقه مولفون ماکرون 
بنعومة على ألسنة الأبطال فیشککون به الستمع دون أن يدرى 
فى نفسه وفى قيمه ودينه وفى كل شىء . 

هاا الخو که التقؤرة من الفشتان والافتشاه التی"نکهرعها 
الشباب فتسری فى دمه وتفعل به فعل السم البطیء فتغیر من 
كيماوية تفکیره وسلوکه دون أن يعلم . 

من یفعل بنا هذا ؟ 
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وكيْف نقلده فى فنوننا ونتخذ منه مثالاً وقدوة فنسهم فى 
هلاكنا دون أن نشعر ؟! 

وكيف يفلت هذا الإجرام من العقاب ؟ 

وكيف تنام العدالة عن واجيها ؟! 

وكيف يغفل القانونيون عن هذه الثغرات الكثيرة فى القانون 
التى يهرب منها هؤلاء ؟ 

الأ تر فى الککساه أن هذا العصر فى حلية إلى اة 
تقنين.. وأننا نواجه شكليات جديدة ومواصفات جديدة ونوعيات 
جديدة ماكرة من الإجرام والإفساد » تحتاج إلى بنود قانونية 
لمواجهتها وضوابط جديدة لضيطها ؟ 

ألا يرون معى أن العدل بات بلا شوكة وبلا صوت وبلا أظافرء 
وأن الشر أصبح مطلق السراح حر التجول يحمل رخصة سلاح 
وموم لفعل ما يشاء , مرة ياسم الحرية .. ومرة باسم 
لتقدم.. وة واس الوطقية" .. ومرة پانسم آلشعپ ر ومرة باس 
منظمة كذا وكذا . 

ثم أن ما يجرى على مسرح الجريمة » یجری ما هو أخطر منه 
وراء الكواليس حيث تخطط قلة من العقول الشيطانية » لتدفع 
بالاتحرافات إلى القروة فى کل مجال ..فی السياسة والاقتتصاد 
والأخلاق والعقيدة والفكر والسلوك , لتحول الكثرة الإنسانية إلى 
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قطيع من البهم يسهل ركويه وقيادته إلى أى هدف .. ونظرة 
سويعة إلى حال الاب والصحيفة. والفيكم والتسغيلية بواليو تاج 
تعد مادة ثقافية بريئة ومفيدة .. بل أضحت برامج موجهة أحياناً 
فى علانية وأحياناً أكثر فى خفاء إلى ما تريده تلك القلة الشيطانية 
أدمغتهم بهذه الجرعات المتكررة من الكلام الفارغ , وأصيح کل 
: منهم يتكلم وكأنه بوق بردد ما تملى عليه هذه الأجهزة ليل نهار . 
واستمعوا وأنصتوا . وحرکوا المؤشر على جميع قنوات التليفزيون 
وه سول اخزار الفحكة الوكى اردنا سجر راتحا نة 
الصغيرة والكبيرة فى آوربا وأمريكا » وكيف تلمع النجوم هناك 
وکیف تنفهر وتتلاشی ؛ والعقول التی تصق هذه الحتمی 
الانشغال الفارغ . 

فلتخمو تما الع اؤسية انى اة ال نت لی‌تاشن 
الهستيريا الجموعية » وتخلق مناخا من القلق والتوتر ترتع فيه 


٩۲ -‏ - وبدأ العد التنازلی 


الجريمة والمخدرات والعنف › وتدفع بالشياب إلى التطرف كحل 
نهائى لكل شىء .. 

هل تلك الانحرافات مجرد مصادفات تداعت الواحدة تلو 
الأخرى بغير قصد أم هی بفعل فاعل ؟ 

فل هذا لسر ع اللأقمقؤل. والعبفی خدث اتفاقا + ام آن له 
مخرجین ومهندسی دیکور واضاءة وملابس وکتاب سیناریو 
وحوارا؟ 

ساذج من یتصور أن ما يجرى على مسرح العالم مجرد 
مصادفات . وآن الدولار يرتفع والذهب ينزل والبترول يهوى . 
اقفن يقسي والانقلابات نفک تضوالی هن دول ا ربکا 
اللاتينية وفی آفریقیا » والحروب الصغيرة تأکل آرزاق دول 
الخطقة العربية .. پحدث کل هذا مضاذقة واتفاقا وسن تخطیط. 

صحیح أن ما یچری فى العالم هو حاصل جمع شرور الناس 
وعبوبهم. وسلبیاتهم . ولکن تداعی سیناریو الأحداث بهذه 
الصورة وحدوث الفوضی بهذه الكيفية يؤكد أن هناك مخرجین 
لسبپ بسیط ووجيه أن هناك مستفیدین من هذه الفوضی › 
فالدول ال فقيرة تزداد فقرا والدول الغنية تزداد غنی » والكترة 
الجاهلة تزداد جهلاً وغباء + والقلة العالة تزداد علماً وذكاء : 
والحوادث تجری لصالح قلة قلیلة تحرك خیوط عراس الخکومات 


وید العد التنازلی - ٩۳‏ - 


التى تحكم هنا وهناك . 

والستفیدون دول كبرى ومن وراء تلك الدول الکیری 
موسسات صهيونية متغلفلة فى جمیع هیاکل صنع القرار ؛ وفی 
جميع هیاکل النشر والاعلام والفن والفکر » واصابعها الخفية 
تقوم بتشکیل السار النحدر الذی یتدحرج عليه العالم ویهوی إلى 
غير نهاية .. وهی تعمل منذ مئات السنین فى دآب واصرار 
ومتابرة » ومق‌شرات الحوادث وحرکه التاریخ قد استجابت للکثیر 
مما خطلك له » فها هی السراگیل تسعد إلى عتقوانها وقردد إذاعة 
لندن كذبا آو صدقاً أنها تمتلك مائة قنبلة نووية ويعلن ريجان أن 
استراتيجية أمريكا هى استراتيجية إسرائيل فى الوقت الذى تحتل 
فيه إسرائيل سوريا ولبنان والاردن وتبنى المستوطنات فى الضفة 

فأين نحن من كل هذا ؟ 

هل من عمل ولو كان الحد الأدنى من العمل .. هل من وعى لما 

على الق سا وب مقا القسحاك فى مه وق ولد فقي 
وطنه.. و بخنته كإخوة لنستعد ونتأهب للاحتمالات : ونتدارس 
مصالحنا المشتركة ونتذکر آننا برغم ضعفناء فاننا بالایمان والعلم 
نصبح قوة مؤثرة .. 


- ۹6 - ویدا العد التنازلی 


ولا يدفعنا تقدمهم وتخلفنا إلى يأس .. فلا أحد یبقی على 
لقمقد. وکمیخ آمم أرقت الاسیاب تفت القرىة: كلت واتقيك 
وأصبحت فى آخر الصف .. وأين انجلترا الیوم من بریطانیا 
الأمس .. وليق. التسسا الي مخ الامبراطورية التسسوية الي 
حکمت آوربا بالامس .. ومن كان, یظن آن الماركنسية تنهزم فى 
داخل الصین ذاتها ویقوم من الصین حکام بهاجمون الفکر 
الماركسى وینعتونه بالتخلف والجمود .. ولکنها سنة الوجود أن 
لا شیء ببقی ,على حاله . 

واسرائیل بدون التآیید الأمريكى والأوروبی تموت کجنین 
انقطع حبله السری , فلا قوة لها من ذاتها وانما قوتها طفیلیه 
مستعارة . 

وإسرائيل بدون الانقسام العربى تفقد مستقيلها . 

وليس صحيحا أنهم أمامنا حضاريا .. فالحضارة المادية 
حضارة دخلت فلك الغؤوي بشما الكقنارة الاسلامیلا تعاود. الیو 
شروقها , والزمن قد استدار ليعود من حيث بدأ مفتتحاً حقبة 
جديدة .. ولیس مطلويا منا إلا أن نكون مسلمين بحق موّمنین 
بحق » وأن نأخذ يأسياب العلم والعمل » وأن نتحد ونستعد دون 
عجلة ودون هتاف ودون حساسيات أو تطرف . وإنما برؤية 
موضوعية وعمل دءوب وفكر مستنیر .. اسلام العلم والعمل 


وبدأ العد التنازلی - ٩۹۵‏ - 





ولیس إسلام الانقلابات والاضرابات وخطف الطاثرات . 

ات كلل الشدسی-قی نای الطلوباینین سنیاط لوال کم غاد 
إلى عربوتها برغم الجیوش الأوربية التی كانت وراء الحمله 
الصليبية بخیلها ورجلها . 

وضاتتوای اعصی.» برقم كل هذا العنلی الق باه هل اقلا 
فلم يكن هذا العلو إلا مظاهرة أمريكية وموّامرة إنجليزية وتورط 
آوربی وانقسام عربى » وهی أمور لن تستمر طويلاً . 

وعسر الضادات سناعة وعمر الحق يطول :ابش هجوا 
يا قوم واثبتوا على الحق فلم يمض بعد من التاريخ إلا دقائق .. 





- 845 - ويدأ العد التنازلى 


فى ساعات الصفا حينما تنقشع الغواشى عن القلب وتنجلى 
البصيرة , وأرى كل شىء أمامى بوضوح » تبدو لى الدنيا 
بحجمها الحقيقى وبقیمتها الحقيقية . فإذا هی مجرد رسم 
كروكى أو ديكور مؤقت من ورق الكرتون › أو بروفة توزع فيها 
الآدوار لاختيار قدرات الممثلين . أو مجرد ضرب مثال لتقريب 
معنى بعيد ومجرد وهی فى جميع الأحوال مجرد عبور ومزار 
ومنظر من شباك فى قطار . 

وهى الغرية وليست الوطن . 

وهى السفر وليست المقر . 

أعجب تماما » وآدهش من ناس يجمعون ويكنزون ویبنون 
ویرفعون البناء وینفقون على آبهة السکن ورفاهية القام .. وكأنما 
هو مقام آبدی .. وأقول لنفسی آنسوا آنهم فى مرور ؟. ألم يذكر 
آحدهم أنه حمل نعش آبیه وغدا يحمل ابنه نعشه إلى حفرة 


وددأ العد التنازلی - ٩۷‏ - 


ج جج و تست ال ل سس 
يستوى فيها الكل ؟.. وهل يحتاج المسافر لاکثر من سرير سفرى 
وهل يحتاج الجوال لأكثر من خيمة متنقلة ؟. 

ولم هذه الأبهة الفارغة ولم ؟ . 

ولم الترف ونحن عنه راحلون ؟ . 
والغفلة والطمم وعمی الشهوات وسعار الرغبات وسياق الأوهام؟. 
وکل ما نفوز به فى هذه الدنيا وهمى ؛ وكل ما نمسك به ینفلت مع 
الرويع . 
فالشارع سد عند نهايته وكل العربات تتحطم ويستوى فيها 
السابق باللاحق , ولا يكسب آحد منهم إلا وزر قتل أخيه .. بل إن 
ثراء » فكم ظلموا أنفسهم ليجمعوا » وكم ظلموا غيرهم ليرتفعوا 
على أكتاقهم . 
جميع الحكماء ولكننا لم نلق له بالا ولم يتجاوز شحمة الأذن . 

وما زلنا نسمع ولا نسمع برغم تطور أدوات الاستماع وكثرة 
الیکروفونات ومكبرات الصوت ٠‏ ولاقطات الهمس الإلكترونية من 
قوق الفضاء ومن تحت الثرى . 


- ۹۸ - وبدا العد التنازلی 


وما زلنا نزداد صمما عن إدراك هذه الحقيقة البسنطة 
الواضحة وكأنها طلسم مطلسم ولغن عصی على الافهام . 

هل نحن مخدرون ؟. 

أم هناك ما هو أقوى أثراً وأكثر شراسة من الخمور والمخدرات: 
هی مادية العصر التی طبحت الناس بذلك الشعار السکر ؟ شعار 
غامر واکسپ .. وانهپ واهرب .. وسازع إلى اللذة قبل أن تفوتك.. 
وعش لحظتك بملثها طولاً وعرض) ولا تفکر ماذا بعد فقد لا یکون 
متاك بعد . 

نعم تلك هی الخدعة التی یستدرج إليها الكل .. انه لا شىء يعد 
وهی ليست خدعة بل هی روح الفلسفة الادية ویقینها .. انه 
لا شیء سوی ما نری ونسمع ونذوق ونلمس من مادیات ٠‏ وأنه 
لس وراء هذه الدثنا! شبیء ق‌نفن‌ستا الآمارة اسستراحت إلى هده 
الفلسفة لأنها تشبع لها رغائبها وتحقق لها مشتهیاتها » والحیوان 
فى داخلنا اختارها لانها تشیع غرائزه . 

ألم يدع الصوفی الکامل آبو الحسن الشاذلی ربه متوسلاً أن 
يأخذه من هذه النفس فقال .. رب خذنی اليك منی » وارزقنی 
الفناء عنی » ولا تجعلنی مفتوناً بنفسی محجوباً بحسی .. وتلك 
النفس هی الفتنة والحجاب وهی التی آفرزت هذه الحضارة ا!ادیه 
وروجتها . 


ونداً العد التنازلی - ٩٩‏ - 


ألم يسأل داود ربه : يا رب كيف أصل إليك . فقال له ريه .. 
اترك نف سك وتهال:. آن موك هذه النقش لاتها اتعقبة :. 9 فلا 
اقتحم العقبة 0) وما دراك ما لْعقبة 09 فك رقبة © 4 [ البلد] 

لا انفکاك من هدم العقية الا بالانفکاك من:طمعك > فتقك الرقنة 
وتطعم السکین وتؤثر غيرك على نفسك . ولذلك لم يطلب الا سلام 
من السلم نبذ الدنیا وانما طلب منه قمع النفس وکبحها وشکمها .. 
لآن النفش هی الأصل . .والدنيا مجرد آداة لتلك النفس لتختال 
وتزهی وتتلذد وتستمتم . 

إن النفس هی الوضوع وهی میدان العرکة ومحل الابتلاء . 
والدنیا ورقه امتحانها , ومطلوب الدین هو الارتقاء بهذه النفس 
والارتفاع بها من شهوات البطن والفرج ومن شهوات الجمم 
والاکتناز » ومن حمى الاستعراض والکیر والتفاخر لیکون لها 
معشوق آرقی هو القیم والکمالات » ومعبود واحد هو جامع هذه 
الکمالات كلها .. 

واتما تدور اللمركة هي دأخل النقس, وفى يارغ الدنجا حيث 
یتفاضل الناس بمواقفهم من الغوایات والغریات وما تعرض علیهم 
شیاطینهم من خواطر السوء ومن فرص اللذة کل لحظه . 

ولم يطلب الاسلام من السلم أن ینبذ الدنیا » بل طلب منه أن 


- ۱۰۰ - وبدأ العد التنازلی 


يخوضها مسلحا بهذه المعرفة » فالدنيا هی مزرعته وهی مجلى 
أفعالة وصحيفة أعماله . 

يق اة الشرعة فى اجه الفلستفحة الاتية بد قدم نه 
هه اشاق هبو الخ بت و ریت لی عدم بل إلى 
حياة آخری سوف تتعدد فصولا وتمضى به کدحا وجهادا حتی 
يلقى ربه : يا ايها الانسان ان کادح إلى ربك کدحا فملاقیه © 4 

[ الانشقاق ] 

النظازه آلالیه له تدم للإتسان الا الوت وحناد نی شدی 
وتنتهی عب .. آما الاسلام فقدم للإنسان الخلود وحياة تمضی 
لحکمة وتنتقل من طور إلى طور وفقا لنوامیس ثابتة من العدل 
الالهی » حیث لا يذهب أى عمل سدی ولو كان مثقال ذرة من خير 
أو شر .. فمّن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یره . 

اليو تل الشخ رة اگانایه إلى دة مخ الكو وال 
وتكتمل لها آدوات الفعل والتأثير من إذاعة وتليفزيون وسينما 
ومسرح وكتب ومجلات + وهی سواء كانت أمريكية أو سوفيتية › 
آفهی لا تفتاً تغتال العقل والروح وتتحالف على الإنسان بخیلها 
ورجلها » ولكنها برغم كل شىء ضعيفة متهافتة واهية لانها تغتال 
نفسها ضمن ما تغتال وتأكل كيانها , وسوف تقتتل مع بعضها 


وبدأ العد التنازلى - ٠١١‏ - 





البعض وتتحارب بالمخلب والناب وبالقنابل الذرية والقذائف 
النووية فالطمع والجشع حياتها وموتها . 

وعلى رقعة صغيرة من الارض يقف الإسلام كمنارة فى بحر 
ابوج يللم يتلاطم ازج عمج التوارج والستو انسانت وحابالات 
الصواريخ وحاملات الرءوس النووية . 

وما أكثر المسلمين ممن هم فى البطاقة مسلمون » ولكنهم فى 
الحقيقة مادیون اغتالتهم الحضارة المادية بافکارها وسکنتهم حتی 
الاحشاء والنخاع : فهم یقتل بعضهم البعض ویعیشون للیوم 
واللحظة ویجمعون ویکنزون ویتفاخرون ولا يرون من الغد آبعد 
من لذة ساعة » ویتکلمون بلغة سوفيتية أو لغة أمريكية 
ولا يعرفون لهم هوية . 

وقد نجد من يصلى منهم إلى القبلة خمس مرات فى اليوم 
ولكن حقيقة قبلته هى فاترينة البضائع الاستهلاكية . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا قليل أو أقل القليل ممن عرف ريه . 

ولو بقى موّمن واحد مرابط على الحق فى الأربعة آلاف مليون 
فهو وحده أمة ترجحهم جمیعاً عند الله يوم تنکشف الحقائق 
وينهدم مسرح العرائس ويتمزق ديكور الخيش والخرق الملونة › 
وتنهار علب الكرتون التى ظنناها ناطحات سحاب وتنتهى الدنيا . 

وحينئذ وعندما تهتك الاستار وتقام الموازين » سوف نعرف 


- ۱۰۲ - وید العد التنازلى 





ما الدنیا وماذا تساوی .. وماذا یساوی كل الزمن حینما نضم 
آقدامنا فى الأبد . 

وحینئذ سوف نتذکر الدنیا كما نتذکر رسما كروكيا » أو 
معنی بعید بعید ومچرد .. 

وسوف نعلم آنها ما كانت سوی النقطة التی فیها کل أملاح 





وبدأ العد التنازلی - ۱۰۲ - 





الصغير والكبير 


من قوانين الكون التى تحكم الأجرام والأفلاك كلهاءأن 
الصغير يتبع الكبير ويدور حوله .. فنرى الارض تتيع الشمس 
وتدور حولها .. كما نرى القمر يدور حول الآرض ويتيعها .. كما 
نرى المجموعة الشمسية كلها تدور حول المجرة .. وهكذا دواليك .. 
الأصغر يتيع الأكبر .. ونفس الشىء فى الذرة فالإلكترون المتناهى 
فى الصغر یدور حول نواة الذرة الأكير منه .. ولا يختلف هذا 
القانون أبدا .. بل نراه يعمل فى الأسرة والمجتمع والتاريخ .. 
فالأمم الضعيفة تدور فى فلك الآمم القوية .. والإخوة الصغار 
ينقادون للاخ الا کبر .. والمرأة تدور فى فلك الرجل .. والآب هو 
المجال الكبير الحاكم الذى ينقاد له الأولاد ویدورون حوله . 

هذا القانون الفيزيائى هو أكثر من مجرد قانون فهو دين 
ونظام ٠‏ فإذا رأينا فى هذا الزمان سقوط هيبة الكبار وتمرد الأبثاء 
على الآباء وهيمنة النساء على الرجال » وتطاول الرعاع على 


- ۱۰ - ومدأ العد التنازلی 





الصفوة فإن هذا إيذان بانهيار العمارة الكونية كلها وسيادة مبداً 
التو 

وا گلان ناك ف توف راسج له اسز قی الات ف 
القستان الام القتامل الکامل قهو كارن تاركس الیهودی اذ 
نادی بهدم البورجوازیه وسيادة البرولیتاریا والذی جعل الفأس 
والطرقة والسندان آشرف وآعلی من العقل الذی یحرکها . وجعل 
الجسد وهمومه ومطالیه آعلی من الروح وشئونها , ثم تطاول 
علی ال الاکتبر قنانگره وخلعة من عزشسه ووضم الادة مکانه : 
وقال عن الدین إنه الآفیون الذی يخدر به السادة ضحایاهم من 
العبيدك . وفك ار الاد وحرخن الضشار على الكبار : وقلب 
الأبناء على الاباء والعمال على أصحاب الأعمال » والحکومین على 
الحکام « والزءوسین على آلرق‌ساء , والناس اللی حت ی الناس 
اللی فوق . 

وباشتعال الشورة واتساع دواماتها وسقوط الکبار فى کل 
ماق سقط عينا الاتحترام يحل مله الزوماب » وس الضمون 
وحل محله الکرباج ۰ وسقطت القيم وحلت مطها الصالح , 
وتبقات الثقافة. وحلى. مظيا القوفاضة «وسقط العقل وس مسل 
صرااخ الجوع وتء العدة » وضياع آللیل ول .منكله خوت 


الانتقام والتشقى : 





ویداً العد التنازلی - ۱۰۵ - 





وقد عانت کل دولة سارت فى فلك هذا الفکر الشوری . 
وانحدرت الی العقم الاقتصادی وهبوط الانتاج والبیروقراطیه 
وأساليب القمع البولیسی والتبعية , حدث هذا فى كوبا وفی الیمن 
الجنوبية .. والمجر وتشیکوسلوفاکیا وبولنده وحتی فى روسیا 
تاتفا.. ۱ 

وحینما بدأ الفکر الارکسی یتراجم ویغیر جلده ویبدل لونه 
ومذهبه » ویحاول أن یتصالح مع الدين » كان قد فات الاوان 
وبرح الخفاء وظهرت الطبيعة الانتهازية للمذهب , فهو یصافح 
السلمین بيد ویطعنهم بالید الأخرى فى آففانستان » ویقتلهم 
بالغازات السامة ويمزقهم بالقنابل ويحرق علیهم أكواخهم 
وحقولهم ومواشیهم . 

والصراع مستمر .. والقصة لم تتم فصول وما زالت الطبقات 
متربصة بعضها ببعض , ولقد كان لنا نضيب من هذا الصراع 
نحن وسوریا والعراق وکل بلد عربی مرت عليه رياح التفيير .. 
فلقد ساد النفاق حتی اصبح ملة جدیدة .. فما آسهل ما سقط 
جبابرة الال والأرض .. وما أسهل أن يسقط الباقی ممن يملك آی 
شىء بحق أو باطل .. وهکذا سرحت الكراهية والبفضاء طلیقه 
حأکل فى الجسم الاجتماعی كله » حتی انتهت بالسيرة الصریه 
إلى هزيمة ۹١۷‏ ۰ ونکأت تلك الهزيمة الجرح وعرت الشوب 
الهلهل وفضحت اذهب ورجاله . 





- ۱۰۳ - وهدآأ العد التنازلی 


يما تدك يجن فال خم فن ند تاقی وإعانة-السابات 
تفای رباج التغبير هش الي ف الأتهاء الضاه .ف سقس مرا 
الخایرات وسقطت مراكز القوی » ثم جاءت ثورة ٥‏ مايق 
اتس السيرة ول تجور الإؤلة االصرية مق الاسعية الفكر 
الارکسی » ولتطلق الا قتصاد بجر | بثورة الانفتاح ولتكسر احتكار 
الجدید . 
الابداع فى کل مکان ويهيب بکل مواطن ليشارك فى الثورة 
الإتتااجية وفی إستلاح الاقتضاد: ١‏ وذلك. هی القعدی الاكبر .. لاه 
یحتاج إلى صحوة سلوکیه من کل مواطن . 

وامود إلى باي القسال .. #أقول إن عضيرين, مةن اله ية 
لفگر فانشب أدى إلى سقوظ هة الكبير وغلية الاتتهازية والفقاق 
والأحقان . ومنيظرة: اکشاحف آلارنه وقمبة الإتقماء وتتش ار 
السلبية واللاميالاة .. وهی أمراض من بقایا ذلك العهد ما زلنا 
فعا مني : 
الصفوة واستهتار كل مرءوس برئيسه » وتسلق كل صغير على 
العهد . 


وبدأ العد التنازلی - ۱۰۷ - 





واصلاح هذه السلبیات هو التحدی الأکیر الذی تتطلبه المزحلة 
من أجل الصحوة السلوكية اللازمة .. ولا سبیل إل ذلك لا 
بالعودة الی القانون الأول .. قانون احترام الصفیز للکبیز :! هو 
القانون الذی یقوم به ميكل العالم وتتماسك به آجزاه وتصلح 
هار5 - على الكبهيي از يكن كيرا یزرم بای الم ان 
یکون صغیراً ومطیعا . 

وعلی کل واحد أن یلزم مکانه ویعرف قدره . 

لقد فزعت وأنا آشاهد برنامجا تلی فزیونی] اسمه الکامیرا 
الخفية» وفی هذا البرنامج یظهر الذیم بذراع مکسورة فى الجبس 
ویطلب من شاب أن یساعده فى كتابة خطاب لأبيه .. ثم يبدأ یملی 
عليه خطابا كله آکاذیب .. فهو یدعی لابیه أنه کف عن شرب 
السجاثر مع أنه یدخن » ویدعی أنه تخرج بتفوق وأخذ الدیلوم مع 
أنه ما زال طالبا .. إلخ الخ .. وسلسلة وقحة من الا کاذیب .. مع 
ذلك نری الشاب یکتب ما یملی عليه من أكاذيب وهو يض حك .. 
وکآنما هو آمر طبیعی جدا أن نکذب على الاباء ونخدعهم .. 
وتگرر, اللشهم م عفد من شباي الجاسهة ه دون أن قف وحن 
لزق ما يكتب ويرفض أن بين الكاتب چ قلي كلق ...نگاو 
مخجلة حقا .. ا 


- ۱۰۸ - ويد العد التنازلی 


هل آصبح الصدق غریباً على شبابنا لهذه الدرجة وهل بات من 
الطبیعی أن یکون الأب مخدوعا والابن خادعا . 

متى يعود الکبیر كبيراً .. ؟ ومتى يعود الصغير صغيراً ..؟ . 

إن عمارة الكون تؤذن بانهيار إن لم بصحح هذا الذى فسد فى 
علاقات الئاس ۰ فیعود الکییر کبیراً ویعود الصغیر صغیرا] 
ویعرف کل واحد قدره . 

إن هذا المبداً الاجتماعی لیس أمراً تافها » بل هو ناموس کونی . 

ولا أحب أن يفهمنى القارىء خطأ فیتصور أن مقصودى من 
کلمة الكيين والضغیر هق صاخب السن القبيرة وصاحب السن 
الصقيرة قم قصدت هذا + وانما قصدت صاحب الخبنة الا کیر 
وصاحب الحكسة الأككل وصالعب لطم الاکن ر حاحب العرقة 
الأعمق . 

وقد يكون صاحب العرفة الأغمق هو الأصغر سنا .. ألم يكن 
النبى إبراهيم هو الواعظ لأبيه وهو الأصغر سنا . 

انما مرادی هو احترام صاحب الخبرة الاکبر وصاحب الكفاءة 
الأكثر .. مرادی أن یکون آهل الصفوة وآولو الألياب هم القادة » 
وآن تکون الطاعة حقا لهم . 

إن الیابان صنعت معجزة فى فن الادارة وصعدت من دمار 
ذری کامل إلى کرسی السيادة الاقتصادية بهذا البداً الب‌سیط .. 





ودا العد التنازلی - ٠١۹‏ - 





احترام الصغير. للكبير والانتماء للبيت والصنم والوطن والطاعة 
من المرءوس لرئیسه .. تلك الطاعة التى تصل إلى حد الولاء 
' الدينى وكان هذا هو الفتاح السحری الذى فتحت به يوابة القرن 
العشرين . 

وهو مثال آضربه للعبرة والاستفادة . فلنحاول أن نكون أول 
المستفيدين .. ولنتعلم .. 





= ۱۱ - ودا العد التنازلى 


الوصايا العشر لكل حاكم 


تخیلت نفسی آخاطب کل جالس فی سدة الحکم » وکل قابض 
على مقدرات بلده » ماذا آقول له ويماذا آنصحه » وفی هذا العصر 
الذی انقلبت فيه القاییس وتغیرت الفاهیم » واصبحت الکلمات 
شراک خداعية وأصيحت الثل والقیم الشريفة والأدیان فخاخا 
تستدرج يها الأمم إلى مصارعها ؛ وتحول العلم إلى قوة ضد 
الانسان بدلا من أن یکون قوة معه » وآصبحت الحرية حبالاً آنيقة 
من حرير یشنق بها آصحابها » واصبحت الابادة الجماعية 
للشعوب اسمها اشتراكية . وطاغوت الدولة اسمه تقدمية » والعفة 
والطهارة اسمها رجعية » وآصبحت الغازات السامة اسمها تمشیط 
الجبل وتطهیره من الخربین ۰ والخربون الیوم فى آفغانستان هم 
کل وطنی شریف یکافح لیحرر بلده . 

فى هذه السوق الحافلة بالتزییف والتضلیل » وفی زحام حملة 
الباخر الذین یطلقون دخان التعمية » وبين رایات. مرفوعة آکثرها 





ودا العد التنازلی - ۱۱۱ - 


كاذب , لا أرى وصایای العشر إلا مختلفة قليلاً عن وصايا 
موسى .. سوف تختلف فى الابجدية لأن أبجدية العصر اختلفت > 
ومعظم المعانى الباطلة لبست ثيابا غير ثيابها وتنكرت فى حروف 
غير حروفها » سوف أقول لكل حاكم : 

- الإستبقلال هي سال آلیوم هن أن 'تطمتع تلاك ورغ يفك 
بيدك .. ألا تری الیابان تفرض [رادتها برغم أراضيها المحتلة : 
وذلك بالانتاج الحدفق الذى پخرج من الصنع وبامتلاك الاسواق 
والهيمنة علی الارزاق . 

- اجعل قاعدتك الذهبية أن تتجنب الحرب , وذلك بالاستعداد 
الاقصبی الجر بمج ت يماك ال کل ولا بطي فيك اعد تا 
للأسف هو الاسلوپ الوحید للسلام . 

يد الإقتمكان این اموجه هو النظام الاحقی للإتتاج الاعتل .. تا 
الانفشراكية فسوق الأرسمة الت باطتها الم تآب.: ,وهی الباب«الذئ 
يؤدى إلى الكسل والتواكل والبيروقراطية والظلم المنظم . انظر إلى 
فمل لاماق رارج اسشا وها فا يج ركان لاون 
وفى روسيا كيف هبط بإنتاج أكرانيا من القمح » فأصيحت 
روسيا تمد اليد لأمريكا لتشترى رغيفها .. انظر إلى آلة الإنتاج فى 
اليابان وانظر إلى آلة الإنتاج الكسيحة فى بولنده .. حتى العمال 
اصصاب. الصسلئية التين.قامت الاستتراكية من اجلهم رقضوهاه 


- ۱۱۲ - وبدأ العد التنازلى 


ووضعت نقابة التضامن فى بولنده صور البابا مكان صور 
ماركس ولينين .. وماذا تتوقع من نظام يحول الدولة إلى ديوان 
موظفين .. هل سمعت عن واحد يهرب من آوربا الغربية إلى أوربا 
الشرقية ؟ هل سمعت عن عامل هرب من إنجلترا إلى روسيا ؟ هل 
قرأت عن زخاروف ؟ وإذا كانت النظم الاشتراكية ما زالت 
موجودة فلآنها كانت الوسيلة المفضلة لكل جبار يريد أن. يضع 
لقمة الكل ورقاب الكل تحت يده .. فلا تكن ذلك الحاكم آبدا . 

- إذا كنت حاکماً لبلد صغير ضعيف فتجمع مع غيرك من 
الضعفاء تصنع بتجمعك قوة تجلس بها على مائدة الاقویاء . 

- ادخل عصرك من باب الكمبيوتر والتكنولوجيا وميكنة 
الزراعة » وإذا لم تعرف مفاتيح هذه الأبواب فأنت وراء التاريخ 
وخلف العصر الحجری . 

لشیم .الال تة الهس الي لاخ اة وة الیش 
العللبي .الكو باکت اب اسر« الصحافةه الد هذه اشن 
أعمدة الحضارة وبقدر إسهامك فيها بقدر ما تصنع لبلدك من 
حكشارة : 

- ضمان حرية المواطن وكفالة تطبيق القانون ومجتمع 
الشورى والديموقراطية بمفهومها الإسلامى .. هى أعمدة الحكم 
السلیم ۱ 


ویداً العد التنازلی - ۱۱۲ - 





- الحاكم الذى یبقی ذكره على مدى الدهر .. هو الحاكم البناء 
الحاكم ذو اليد الخضراء الذى يخضر الصحاری وينشر العمار » 
ويحفر الأرضن لتتدفق بالماء والبترول والثروة المعدنية . وينشر 
الأمان والسلم بين الربوع .. وليس هو الحاكم صاحب الفتوحات 
والآنقلأبات ولا ساخب اللتصنوت المدوى فى الجلهدزّة الاعلام 
ولا صانع الفتن .. فهؤلاء قنابل صوتية من الضوضاء الفارغ 
تصنع ضجيجا لبرهة قصيرة ثم ما تلبث أن يطويها النسيان 
وتخلف وراه‌ها ذکری سيخ وکابوض] يتنفس التانین, الصعداء لانه 
انزاح عنهم. . 

- تذکر أن الله يملكك ويملك الارض ومن علیها » ويملك الاضی 
والحاضر والستقبل » فحاول أن تترضاه بالایمان به وشکره 
وطاعته وتطبیق شریعته . 

- الذین يرفعون راية الایمان ویطلقون من خلفها الرصاص 
کذابون » فقد جعلوا من آنفسهم قضاة وجلادین » وهذا لیس 
(سلاماً ولا هم بمسلمین » بل هم عملاء تخریب یعملون لحساب 
الشرق والفرب » وهم مجرمون من اختصاص الشرطهة والامن 
ومحكمة الجنایات . 

إن الرصاص لم يصنع سلاما فى لبنان ولم يصنع وحدة ولم 
ينصر اسلاماً ولا مسيحية ولم ينصف آحدا من أحد , وإنما أحال 





1١5 -‏ - وید العد التنازلى 


البلد الصامد إلى جدار ملىء بالثغرات » يتسلل منها الروس 
والأمريكان » والإسرائيليون والدخلاء والنتفعون بالخراب من 
مس ال 

أقظع دابر هذه الفاق بالحقتاب اتاد الختا وراه علخ لحت 
بعنف آشد منه > حتی لا يتمكن فى الأرض ولا تنمو له جذور . 

تلك وصایا عشر آقولها فى استحیاء وآنا آشکر ربی وأحمد 
ظروفی على أنى لست رئيسا ولا خاکما . فتلك مسئولية تزلزل 
العقل وهی فى دوامات الرعب التی نعیشها آشبه برکوب طوفان 
آو قيادة عرية فى رمال متحركة . 

وإذا كان لى أن أختار وصية واحدة من العشر أحملها 
اما هات اقول بإش لاس بب الغ ولا سا اسف بجر 
رجلك إليها ويستدرجك بمختلف الذرائع .. 

إن تجتب الحرب فن .. أحياناً يحتاج الأمر إلى حرب صغيرة 
لنتجنب بها حربا كبيرة :. واحیانا يحتاج الأمر إلى إظهار المخالب 
والأنياب وأحیانا إلى مجرد سلاح رادع . وأحياتا إلى استراتيجية 
الققاهم والصالحة واللهادت: . وآحيان إلى اخقبار الوسط العتل 
بين الشرق والخرب الذى لا تسلم فيه نفسك إلى أى من 
المعسكرين . ولا تكون أداة لأيهما » وأحيانا إلى دبلوماسية المكر 
والدهاه وتوزييم الاتقلامات على كافة اط رآف الماقيا التولية . 


وبدأ العد التناژلی - ۱۱۵ - 


وفى جميع الأحوال لن يجنبك الحرب إلا أن تكون قويا مهابا . 
وأن يرى أعداؤك أن مسدسك محشو وقميصك لن يخترقه 
الرصاص .. فذلك هو اسلوب السلام الوحید فى عالم الغدر الذي 
نعيش فيه .. فکن دائماً ذلك الرجل القوی . 

فإذا وقعت وسعی اليك الشر الذی لا مهرب من دفعه الا بشر 
مثله » فلتکن آنت الذی تختار الزمان والکان للمعركة , ولا تدع 
عدوك يختار لك الیوم والساعة كما حدث فى حرب 17 ۰ 
ولا تدخل الحرب وحدك ؛ وإنما ادخلها جماعة وادخلها على الحق 
فيد الله دائماً مع الجماعة . 

وگن أ عة الحري لست الم لام وده + وإنما الاق ساذ 
آلفین وة الافتانم التقيطة فى القطوط الخلفية ومتحاصيل زراعرة 
وفيرة تؤمنك من الجوع ؛ بل إيمان وانتماء وقيم ونظام وانضباط 
يحكم السلوك العام . وهی أولويات تحتاج إلى وقت وإعداد . 
وخطق فى القرييية + كط لللؤراغة , وخ الختا » وغ 
للإعلام تنقل بها بلدك من حالة النوم والاسترخاء إلى وضع 
أفتماه 

إن إصلاح الانتاج والاقتصاد كان دائما همك الأول ونشاطك 
فى هذا واضح وملحوظ . فإذا كانت عجلة الاصلاح لا تسیر 
بالسرعة الت قصستاها,»,فالشتیب آن وراء الاتتاج یقف الإتسان 


۱۱۱-۰ - ويدأ العد التنازلی 


ولابد من إصلاح الإنسان فى نفس الوقت . 

راصلاع الانسان معقام تظوین السيت والدرسة والج امعنة 
والشارع والتلیفزیون . والتلیفزیون الآن قوة هائلة تشکل العقل 
والسلوك مثل الجامعة والکتاب » وهی آقوی آثراً من الائنین 
والشاشة الصفيرة لها اش حاکم ٠‏ قهی تستطیع آن تقتل الوقت 
وتستطیع أن تحييه , ولا آحب أن آترك الکلام يتفرع بنا وإنما 
آعود فأجمع الخیوط فى نقاط ثلاث .. هی اصلاح الة الانتاج , 
واصلاح الانسان الواقف خلف الآلة , وتوفیر السلام والاستقرار 
والأمن الضروری . لیوّتی الاصلاح ثمرته .. هذا هو الثالوث الذی 
یصنع الستقبل فاجعله فى بوّرة اهتمامك على الدوام . 
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الفهرس 


کتابات على رمال سيناء یھت 


اللشی على الألغام سس یت 
الخروج 22115111 
لمانا يتحاريون ؟ توه ع نم همه لاحن جک تدم 


زواج بالإكراه وطلاق من القاتیکان 


متى يكون للعدل شوكة؟! ETH‏ 
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